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-Y‏ باریس 


واكيّت سنواتُ مُرامٌقتي نهايةٌ العهد الملكي في مصر. كانت البلاد تموج بدعوات التحيّر 
الوطني من الوجود الإنجليزي العسكريء والتحرّر الاجتماعي من سيطرة الإقطاع» ومن 
الأمية والمرض والحّفاء! .. وشكّلت هذه البيئة وجداني» وخاصةٌ الحديتَ عن أن المعرفة 
هي كالماء والهواء يجب أن تكون للجميع وبالمجّان. 

وفي مغرب يوم من سنة ١1101١م,‏ كنا آنا وأبي عائدين من زيارة لأحد أقاربنا في شرق 
القاهرة. توقفنا في هيدان العتبة لنأخذ «الباص» إلى غربها حيث نقطن. اتخذنا أماكننا في 
مقاعد الدرجة الثانية. نعم! كانت مقاعد «الباص» آنذاك - والترام أيضًا - مُقسّمة إلى 
درجتين بثمتّين مُتفاوتين للتذاكر التي يُوزّعها «كمساري» برداء أصفر مميز أثناء مروره 
على الرُكاب. 

جلسنا أنا وأبي خلف الحاجز الزجاجي الذي funds‏ الدرجتينء وتابّعث في حسدٍ 
GIS‏ الدرجة الأولى» بينما كان أبي غارقا في أفكاره التي تثيرها دائمًا أمثال هذه الزيارات. 

قلث بحماس طفولي: «سيأتي اليوم الذي يزول فيه هذا الحاجزء بل ويصبح الركوب 
بالمجّان.» 

تذكرث الروايات التي أعشق قراءتّها فأضفث: «والكتب MLAS‏ 

lbs‏ إليّ باستياء من سذاجتي: نعّم! الكتب Sol‏ يا لها من سذاجة! 

ولم أتصوّر وقدّها أن يأتي اليومٌ الذي تُصبح فيه كتبي آنا متاحةٌ للقراءة بالمجّانَ! 
وذلك بفضل مُبادَرة جريئة من مؤسسة مصرية da gabe‏ فشكرًا لها! 
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42925 المؤلّف الشكر ISI‏ من «هايدي تويليه» الأستاذة بجامعة السوربونء 
و«أمينة رشيد» الأستاذة بجامعة Ball)‏ و«كليمنتين حبيب الرب»» و«رانيا 
فتحى» على ما قدّموه من عون أثناء العمل في هذه الرواية. 


من المؤلف 


لأن هذه الرواية تقوم على التخييل فإن المؤتمرّين المذكورين لم يُعقّدا في الحقيقةء وإن كان 
انعقادهما واردًاء كما أن مؤتمرات مماثلة قد انعقدّث بالفعل. ويالمثل» فإن الشخصيات 
المذكورة أيضًا هي شخصيات روائية» وإن كان من الممكن أن توجد في الواقع مثل الدكتور 
شكري أستاذ التاريخ المقارن والشخصية الرئيسة في رواية أخرى لي هي «أمريكانلي». 

Li‏ أحداث الشغب فقد Sady‏ بالفعل في نفس التوقيت المذكور في الرواية» Shay‏ في 
۷ أكتوبرء واستمرّت حتى نهاية نوفمير Vo‏ 

وكان اثنان من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية قد تقدما في ه مارس ٠٠١‏ بمشروع 
قانون يقضي بالاعتراف العام بالعمل الإيجابي للفرنسيين الذين عاشوا في الجزائر أثناء 
الوجود الفرنسي. وفي البداية لم يصدر عن نواب اليمين واليسار رد فعل عندما نوقش 
في الجمعية الوطنية في ١١‏ يونيى .۲۰۰٤‏ وفي ١7‏ ديسمبر صوّت الاشتراكيون في مجلس 
الشيوخ للقانون» بحيث تم إقراره في ٠١‏ فبراير »٠٠٠٠‏ وهنا بدا ظهور المعارضة له 
وخصوصًا USI‏ من المادة الأولى التي توجّه الشكر للذين ساهموا في المهمة التي أنجِرَنْها 
فرنسا في الأقاليم الفرنسية القديمةء N,‏ التى تطالب باعتراف المناهج cial‏ بالدور 
الإيجابي للوجود الفرنسي Lad‏ وراء البحارء Pree‏ تضحيات مقاتلي الجيش الفرنسي في 
هذه الأراضيء TU Bul,‏ غشرة التن تحطى عق المطالبة بتحويظن عن كافة الإحراءات 
العقابية السابق صدورها — Yo‏ خلفية أحداث الجزائر — ضد من يتمتعون بالجنسية 
الفرنسية. ويعد تصريح للرئيس الفرنسي شيراك» طلب رئيس الوزراء دو فيليان من 
المجلس الدستوري في YO‏ يناير ۲٠٠٠‏ حذف المادة الرابعة دون مناقشة» وفي VV‏ يناير 
7 وافق المجلس الدستوري على طلب رئيس الوزراء. 


القسم الأول 


- دكتور شكري! 

التفث خلفي وشاهدتٌُ بين جموع المسافرين زميلًا من false‏ عدوي اللدود حلمي 
عبد ١ ay)‏ 

صافحثه مبتعدًا بوجهي لأتحاشى رائحة dad‏ التي مزجت بين دخان السجائر والتهاب 
اللثة. قال وهو يتأمل RT ass‏ لتقي Uh a tt cats‏ لاقن شاه 
«العين» في الإمارات» وأنت؟ : 

التمعّث في عينه نظرة حسد. قال: كيف حال التفرٌغ؟ 

كان يشير إلى تقاعدي وتعييني أستادًا متفرّعًا للتاريخ المقارن في جامعة القاهرة 
بمبلغ لا يتجاوز عدة مئات من الجنيهات. 

قلت: لا بأس. 

دعاني إلى الجلوس معه في كافيتريا المطارء فقلت: إن موعد طائرتي Ge‏ وأسرعت 
بالانصراف. 

Gals‏ الحمام» وتبؤّلث» ثم غسلت Gay‏ وأنا أتأمل وجهي في مرآة عريضة» ساويث 


5 500 . و 
شعري الأبيض وخرجت. 


راجع تفاصيل علاقة الرواية بالدكتور حلمي عبد الله في رواية «أمريكانلي» الصادرة عام Vb 5٠١1١‏ 
عن دار الثقافة الجديدة. 
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لمحت فتاة جالسة بين عدد كبير من الحقائب» شعر أسود قصير وناعم» نظارة طبيةء 
ملابس dag’‏ تتألّف من بلوزة دون رقبة داخل بنطلون أسودء قامة رشيقةء كانت منحنية 
فوق كمبيوتر محمول وضعّته فوق فخدَّيها وتعمل عليه GSA‏ لم تكن مصريةء وقدَّرتُ 
أنها قد تكون فرنسية. 

Cady‏ وسط مجموعة من السائحين الفرنسيين يعلّقون على مشاهداتهم وتجاربهم في 
القاهرةء كانوا متشاركين في زجاجة مياه بركة يحملها أحدهم ويلجئون إليه بين الحين 
والآخّر طلبًا لرشفة» وعرفث أن موعد قيام الطائرة ما زال مجهولًا. ومع ذلك بدأ إخراج 
الركاب إلى الباص الذي سيقلهم إليها. 

كان للمجموعة الفرنسية قائدة في حوالي الستينء دقيقة الحجم بالغة النشاط؛ فرضَتٌ 
نفسها منذ اللحظة الأولى كفرد من طاقم الطائرةء مسئولة عن سلامة جماعتهاء وأعطّتٌ 
أولوية الخروج للعائلات ذوات الأطفال. 

صعدت إلى الطائرة خلفهم وهبطً قلبي عندما تبيّنت أنها من طراز بوينج ۷۳۷ الذي 
2543 حوادثه. 

جاء مكاني بين اثنين من السائحينء ولمحت فتاة الكمبيوتر في صف أمامي ناحية 
اليسار» 5553 عمرها بالثلاثين» وكشفَتٍ البلوزة عن رقبة طويلة تغري باللمس والتقبيل. 

وبينما تحرّكت المضيفات السمراوات المبطرخات ببطء Gay‏ يتثاءبن» لم تهدأ قائدة 
الفرنسيين العجوز لحظة في المرور على أقراد جماعتها والاطمئنان cagule‏ وعلى الأطفال 
منهم بوجه خاص. 

هبّت Ye‏ موجات من روائح العرق الشديد. كانت بجواري امرأة خمسينية شقراء 
يلتمع جلد وجهها الأحمرء وبين لحظة وأخرى تتلمس جذور شعر رأسها بأنامل أصابعها 
في رفق» ثم ترفعها أمام عينَّيها لترى ما استخرجّته من قشور, Yl SAR‏ عدة مرات 
ثم سألتني Lee‏ إذا كنت أعيش في فرنساء نفيث ذلك وأريتها GS‏ المؤتمرء قرت الكُتيّب 
واستعرضّت أسماء المشاركين باهتمام» ثم قالت في خيبة أمل: ليس بينهم أحد من المعروفين. 

تابعثٌ LAW‏ حادًًا يجري بين فرنسيّين خلفي» Grew‏ أحدهما يقول: لم ats‏ أحد 
حتى في اليسار يؤمن بالماركسية: الملكية الخاصة A‏ الأساس لكل شيء. 

كما هو منتظرء ولأنها طائرة رخيصةء فضلًا عن كونها مصريةء فقد Sali)‏ بعد ساعة 
من موعدها دون أن يتذمّر Sal‏ من الركاب» ودون أن يحملوا على محمل الجد الاعتذار 
التقليدي الذي 4058 قائد الطائرة بعد أن حلّقت في السماء. 
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طرنا بعض الوقت فوق ألوان ترابية بنية بلا خضرة حول مدن صغيرة في شبه دوائر 


غير محدّدة وعشوائية» وبداخلها مبان متناثرة في غير نظام. 

انحنى رفيق جارتي على النافذة يضور السحاب يكاميرا فيديوء Shang‏ 
بالاختناق من روائح العرق. 

Sail‏ خلفي Gay‏ عن مقعد AT‏ ينقذني من الروائح» Gat‏ واحدًا WILE‏ بجوار فتاة 
شقراء نحيفة بعيتين زرقاوّين تعلوهما عوينات طبية وترتدي بلوزة زرقاء وبنطلون جينز 
وحذاءً رياضيًا. 

تناولث حقيبة كتفي وغادرث مقعدي. اقتربث منها وأشرث إلى المقعد المجاور لهاء 
سألتُها إذا كان خاليّاه فأجابت بالفرنسية: نعم. 

كانت تحتل المقعد المطل على الدهليزء فمالّت بساقّيها لتسمح لي بالمرور إلى المقعد 
المجاور للنافذة. ورفعّث GY]‏ عيتيها قائلة: إنه مقعدي في الأصلء لكني أخاف من الجلوس 
إلى جوار النافذة. ١‏ 

بمجرد جلوسي مدّت يدها إل قائلة: اسمي دنيسء وأنت؟ 

تناولث يدها وذکرٹ لها اسمى. 

قالت: هل سنتحدث ا أم بالإنجليزية؟ 

قلت: لا بأس بالفرنسيةء ولو أن لهجتي رديئة. 

كانت شفتاها متشققتَين في أكثر من Sassy Gls‏ بلوزتها جانبًا IS‏ من نحر 
لوحته شمس حديثة. تجاهلتها وبسطث صحيفة ودفنث رأسي فيها. 

قالت بعد لحظة: نا فرنسيةء وأعمل في شركة فرنسية بالقاهرةء وعائدة في إجازة 
قصيرة لرؤية زوجي. 

أبديت اهتمامى دون أن أعلّق. 

ancien‏ كير مني بسنة» عمري din VE‏ وأعرفه من أيام الدراسة» أنا منفعلة 
حرا فقن اف الرفهن لاق 

لم تمض نصف ساعة حتى كنث أعرف عنها US‏ شيء: زوجها هادئ الطبع على 
عكسها؛ فهي دائمة الحركة لا GSS‏ عن الحديث» أبوها موسيقار داثم السقرء أمها في 
حوالي الخمسينء مغرمة بالشراب وتعمل في شركة لإنتاج الموسيقىء في السنوات الأخيرة 
بدت الأم عاجزة أمام أشياء كثيرةء وصارت تعتمد على الابنة الأخرى» SS gly‏ نغمة الحديث 


ع 


Gb‏ الأبوّين انفصلا من مدة. 
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لم تلبث أن تكشفت عن Kal‏ مصابة بداء الكلام القهري» كانت فاطنة إلى أن Ge‏ 
تنزلقان برغمي عندما Saul‏ نحوهاء إلى أعلى ثديّيها اللذين يبدوان من فتحة البلوزة 
gaan bags‏ إلى tases‏ كال agi‏ الذي salt‏ 

قالت: للأسفء إن الخمور لا تتوفر على الطائرة المصرية» فأنا أتوق إلى كأس. 

أخرجت الزجاجة التي ابتعتها من السوق الحرة على الفور, SS gL‏ استدعيث 
المضيفة وطلبت منها als‏ بقطّع من الثلج؛ فتحث الزجاجة وصببث لها وليء E585‏ 
الكأسين. 

قالت: أتمنى أن تكون أعمال الشغب قد big‏ في باريس. 

أجبت: لا بد» فقد مضى AST [gale‏ من أسبوع. 

قالت: إنهم مجانين. ماذا يريدون؟ 

ous‏ الذي فهمته من الصحف أنهم يحتجُون على البطالة ووحشية الشرطة." 

لم «gl‏ إذ hy‏ شاشة العرض الُعلّقة في عرض فيلم أمريكي. قالت إنه فيلم 
كونيوى ا ن lysis Sys‏ هذا امن اران مثا محف | 

شن إن الوراء ورشفتٌ من كأسي وأنا أتابع الفيلم» كان عن زوج تركثّه 
ding;‏ لفشله في مهنة التمثيل؛ وأخدَّتْ أولادهما معهاء فتنگر في شكل خادمة ليتمگن من 
رؤية الأطفال» ويحكي لهم القصص حتى تعلقوا ب cular‏ وأوحى إليه نجاحه في اجتذاب 
أظفالة وإغدان ورنامع Gold‏ مو إل الأطفال اققحم به ARLE‏ الليفريون plea Soy‏ 
الذي كان يطمح إليهء وفي النهاية عادت إليه زوجته. 


” في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي 5١٠٠م,‏ كان BI‏ شبان من مراهقي حي كليشي سو 
بوا — وهو من ضواحي باريس الفقيرة المكتظة بأبناء المهاجرين - قد انتهوا من لعب كرة القدم مع 
أصدقائهم» واتخذوا طريق العودة إلى بيوتهم» ورأوا الشرطة تعترض BW‏ فخشوا أن يتعرضوا للتحقيق 
الطويل الذي يواجهه شباب المنطقة من الشرطة؛ إذ تطلب منهم إبراز بطاقات الهوية وتحتجزهم عدة 
ساعات» ثم تشترط أن Sh‏ أهاليهم pals‏ اهب ذلك قرَّرَ الشبان الثلاثة الهربء فتسلّقوا حائطًا 
للاختباء في محطة كهرباء. وبعد نصف ساعة انقطعت الكهرباء عن المنطقةء وأعلنّت الشرطة أن هذا 
الانقطاع تم نتيجة صعق شابين اختبآ في ball‏ هما: زايد بنا وبونا تراوري اللذان يوحي اسماهما 
بأنهما من أصول إفريقية» وعلى الفور انفجرت أعمال العنف في الضاحية وامتدّت إلى أماكن أخرىء كما 
انضمٌ إلى المحتجين أبناءً الجيل الثاني من المهاجرين البرتغاليين وشبابٌ كثيرون من الفرنسيين الأصلاء. 
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كانت المشاهد الميلودرامية رغم افتعالها الواضح 8850 للغايةء فدفعّثٌ بالدموع إلى 
عيتيها وإلى GAULT Ge‏ لكن ذلك لم يخلق GI‏ رابطة بيننا. 

خالجني الشعور بأنها لا تراني» فلم تسألني حتى عن عملي أى سبب سفري إلى 
فرنساء Gly‏ الذي تبرّعث Sal gl‏ لها جنسيتيء ولم يُثْر هذا Si‏ اهتمام أو فضول لديهاء 
كانت تبدى نافدة الصير حينما أشرغ في الحديث» فما كانت تقوم به فعلًّا هو الحديث عن 

ما جعلني أتحمّلها هي رائحتها. كانت بالتأكيد رائحة جنسية قوية بلا تدخل من 
عطر. تسليث بمحاولة تحديد مصدر الرائحة» كانت قد ذكرت أنها لم aid‏ جيدًا لأنها 
سهرت بالأمس مع بعض الأصدقاء. 

هل انتهت السهرة بجنس؟ وقامت من النوم متأخرةً ولم تجد وقنًا للاغتسال الذي 
هو عمومًا ليس من عادات الفرنسيين؟ أو أنها استمنّتٌ في الصباح كعادة يومية أو بتأثير 
اللقاء المرتقب مع زوجها؟ أو لعلها فقط منفعلة بقرب لقائه؟ وهل هذا ممكن في علاقة 
مرت عليها سنوات؟ الشك هنا مصدره تركيزها الدائم على نفسها الذي ربما ينسحب أيضًا 
على علاقتها بزوجها. 

Ll‏ كان السببء فإن الرائحة كانت جميلة. 


۲ 


eles‏ الطائرة أخيرًا في lbs‏ أورلي في So‏ قاتم بدا من النافذةء سبقثني إلى الخروج 
de pus‏ ولغ Gull‏ أن غات عق بعري وبرت Lilo‏ الجوازات قق بالغ كم مضنيت 
مع لافتة استعادة الحقائب مسافة حتى Gab‏ مكانها ووقفث أنتظر وأنا أتأمل الواقفين. 

تعلّقت عيناي بامرأة طويلة القامة بشعر أشقر قصير ترتدي معطفًا طويلًا من 
الجبردين» وتنتعل حذاءً جلديًا بنيّ اللون بكعب متوسطء رأيتها تجذب حقيبتها في حيوية 
lass‏ : 

الحنين الدائم الذي Flos‏ سنوات المراهقة والدراسة والعمل بالذوبان داخل معطف 
deal‏ معط قوق Cancel yal‏ الي ces SN Sly‏ الممقلفة النادئة الوضانة وااو 
ويدها تستقرٌ فوق يد شاب حزين أسمر أصغر منها ستًا بعقد على الأقل» وليس ابنها 
بالتأكيد. 
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القانون الفرنسي 


استعدت حقيبتي الثقيلة واستخرجث منها معطفي وارتديثه, ثم Gale‏ الحافظة 
الجلذية المنتفخة في كتفيء التقطتُ حاملة حقائب مقابل نصف يورو وضعته في ثقب 
بمقبضها. دفعث الحاملة أمامي حتى موظفة الجمرك» كانت ترتدي بلوزة سماوية اللون 
وجوية زرقاء» انتظرث خلف طابور من الفرنسيين» ورأيتها تسمح لهم بالمرور دون AAS‏ 
وعندما وصلتٌ أمامها طلبّتْ مني الجواز مستفسرة عن مهنتي. 
قلت لها إني بروفيسور جامعي. 
Sigh‏ الجواز وهي تردّد في سخرية خفيفة: 
تفضل يا بروفيسورء وأشارت لي بالمرور. 
عاودَئْني آلام ظهري وأنا أعبّر الأنفاق الطويلة المؤدّية إلى الَخْرَج» تشاغلث بالفرجة 
غل الإفلانات انار لقت NE) Gelso stat‏ عاي من مح التصوين iY‏ كف 
Ge‏ فته Lgl,‏ كم شهدت فلصقا آكر لوخزة امزأة Gaul‏ هذا التساول» هل الأقلدم 
الإيروتيكية تساعد الأزواج في حياتهم الجنسية؟ وحوى ملصق ثالث عدة أرقام تليفون 
وتحتها هذه العبارة: «اتصل بنا قبل أن pats‏ على الانتحار». 
اعترضّني عند الَخْرَّجٍ شاب عربي» أدركث من ding!‏ أنه من شمال أفريقياء سألني إذا 
Sus‏ في حاجة إلى تاكسيء ual‏ بالنفي وسألتّه بدوري عن محطة الباص» Ahad‏ عليها في 
فتورء أنزلت حقيبتي بصعوبة من فوق الحاملة ودفعتها بعيدًا غافلًا عن استرداد نقوديء 
ورأيت الشاب يقترب منها ويجرها إلى صف حاملات فيدفعها فيه ويسترد العملة التي 
sei‏ 
أقلّني الباص إلى ميدان دنفر-روشو بينما كنت أكافح الكآبة التي انتابتني وأنا أتابع 
ols ball‏ القطفة ولاف والتقظيي الق الأندق لخواف الأرضفة وأخواض eB‏ 
والزهور وجوانب الكباري وأسفلها. 
أنزلت حقيبتي وأنا أَيْنّ من ثقلهاء ولت نفسي على أني أحضرت هذا الكم من المراجع 
والملابس» Sie‏ الميدان» وهبطث إلى محطة المترو. Ghai!‏ لافتة مونبارناس بيان 
فيني» تسلَّيتُ بترجمة العبارة إلى العربية. 
موتيارناس Lal‏ وسهلك dition pl‏ عل السلامة؟ 
عند شباك البطاقات 289 ما كنت أتوجّّس منه» كان العامل pie GLE‏ السن مزهوًا 
بنفسه كثير الحركةء منهمكًا في حديث متواصل مع زميله الجالس خلف النافذة المجاورةء 
ads‏ على الفور بشبان النواصي ورگاب الموتوسيكلات. 
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بواتييه 

وضعت حقيبتي الكبيرة على GAN!‏ وأسندث إليها الثانية الأصغرء وأوشكث أن أ 
فيهما وأنا أحنى رأسي أمام فتحة النافذة وأجاهد كي يكون نطقي واضحًّاء eM‏ 
البطاقة إلى مدينة بواتييهء فأشار في ضيق إلى لافتة مُعلّقة فوق زجاج ro BAIL‏ 
بعض القطع المعدنية من جيوبي وأعطيتها al‏ ولم أنتبه إلى أن إحداها من عملة الفرنك 
اللغية؛ وكان .هذا نما يتحظره الات Sf‏ طاح 3 Lately Gala‏ إل كم قال Bands‏ لزميلة 
لم Lai‏ في آنه wis‏ يحهوزية الأجانب (الشرقيين بالط والغزية عن ding‏ الخصوص): 

حصلث على البطاقة Gloss‏ حقيبتى إلى محطة القطارء كان الزحام شديدًا Ji:‏ 
فيما يبدو من المغادرين للمدينة بسبب ب أحداث الشغبء Saal Slay‏ عن رصيف القطار 
السريع تي جي في» سألث رجلا في OLS‏ أنيقة فقال إنه روسي ولا يعرف الفرنسية 
استوقفتٌ امرأة مسرعة فابتعدث عني خائفةء وأخيرًا عثرت على الرصيف في جانب oT‏ 
من المحطة الضخمة. 

Creda‏ من القطار الذي كان Kaige‏ على التحرّك؛ Ad fel‏ ل اريه بطاقتي 
فقال لي عبارة فهمث منها أنه لا بد من gall‏ بعيدًا إلى آخر الرصيف» مث مشیٹ طويلًا حتى 
Susy‏ نفسي أمام قطار GAT‏ كانت هناك فتاة تودّع أهلها فأريتها البطاقة. 

قالت: هذا هو القطارء لكن عريتك في نهايته» اصعد هنا الآن لأنه سيتحرك. 

Gad,‏ حقيبتي في صعوبة إلى مدخل العربةء وتنقلت بمشقة بين العربات حتى وصلتُ 
مکاتی: ١‏ 

NE FE انث القنابين ف‎ EEC E RE 
يتبادلان الحديث بصوت عالٍ عن مزايا أنواع مختلفة من السيارات والقوارب» وكانا يبدوان‎ 
في تمام الصحة واللياقة البدنية.‎ 

قمت بعد قليل فذهبت إلى dye‏ الكافيتريا واشتريث علبة بيرةء عدت إلى مقعدي 
Gules‏ أحتسيها في استمتاع بينما القطار مندفع كالصاروخ» Gleb‏ رجلَين في مقعد 
جانبي» أحدهما صغير السن والثاني كهل. وأشار الأخير إلى المقعد التالي Log!‏ ساخرّاء 
وكان به شاب وفتاة غارقین في القبلات» وما لبت ose!‏ | ن Lagi‏ وغادرا العربةء ثم عادا 
بعلبة بيبسي وكوب قهوة من الورق» وجلس الشاب يحتسي البيبسي» بينما ظلّ الثاني Bly‏ 
يتطلّع إليه في حنان 

رجل وابن alc‏ وعشیق؟ 

G, Etats‏ الحقاتب الذي تألّف من زجاج chew‏ عاكس يتيح رؤية رءوس الجالسين 

تحته أى وجوههم المقلوبة إذا كانوا يجلسون في المقاعد العكسية. 
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القانون الفرنسي 


Sal‏ ما بدا ل Bole Mele‏ يداعب جسمًا Bile‏ والاثنان في حركة دائمةء دققتُ 
النظر فتبيّنتُ يدَا أنثوية تتحسّس ما SIS‏ أنه 385 عارء تدفقت الدماء في عروقيء وتركت 
العنان Gods SLA!‏ بعد لحظة متجهًا إلى الحمّام. واكتشفثٌُ أني كنت أتطلّع J!‏ صورة 
al‏ تهدهد طفلة صغيرة لم تتجاوز الثانية من عمرها لتساعدها على النومء فعدت مكسوقا 
إلى مقعدي. 

توقف القطار في الطريق فجأةً وانطفأت أنواره» Cilely‏ إذاعته عن عطل في الشبكة 
الكهربائية» وكرَّرَتٍ الإذاعة الخبر, وبدا الانزعاج والقلق على الركاب» وواصلت الإذاعة الإبلاغ 
JS‏ بضع دقائق عن الموقفء ثم تحدَّكَ القطار Cai gis‏ بعد ald‏ وأعلتّت الإذاعة عن إعداد 
سيارات لتقل الركاب من المحطة التالية إلى بعض الوصلات» ثم أعطّث عنوانًا يمكن للركاب 
الكتابة إليه للمطالبة بتعويض عن التاخير. 

ابتسمث لنفسي وأنا أتابع ردود الأفعال — سواء من جانب الركاب أو قيادة القطار - 
بالنسبة لأمر Bab‏ عاديا في بلادي. 

Sol‏ العطل حوالي الساعة قبل أن يستأنف القطار طريقه» وحمدث الله gl‏ قرَّرتْ 
الاعتماد على نفسي في الذهاب إلى المكان المعد لإقامتي» Cadel‏ الأستاذ الجامعي المكلّف من 
عبء استقبالي. 


¥ 


وصلنا بواتييه بعد حوالي ساغة من تعطّل القطار» وخَرجِتٌ إلى الظلام والمطر الخفيف» 
بسطتٌ مظلّتي واتجهث إلى موقف التاكسي. 

لمحت ESL,‏ ينتظرء فوقفث إلى جواره» وتجمّع الباقون في نهاية الرصيفء ووفدَث 
سيارة ent‏ خالية. انتظرث أن تتوقف أمام «gle‏ لكنها مضت إلى نهاية الرصيف» 
Sleds‏ تحرّكَ جاري مبتعدًا في الاتجاه المعاكسء وتبيّنت أنه لم يكن في انتظار تاكسي على 
الإطلاق. 

انضممت إلى الطابور الحقيقي ووقفت أنتظر في fall‏ الباردء راقبت سيارات التاكسي 
الفارهة وهي تقترب من عدة جهات وتدور بصينية صغيرةء ثم تندفع إلى بداية الطابورء 
حيث تتوقف ليستقل WS‏ منها فرد واحد بينما تستوعب BSE‏ وربما كان أغلب الواقفين 
gates‏ إلى نفس المكان» لكن لا أحد flay‏ ولا سائق يصيح: واحد الجاراج أو السلامء ولا 
أحد يعرض رغم الساعة المتأخرة والبرد والمطر. 


a 


do‏ دوري أخيرّاء وأريث السائق ورقة تحمل اسم «المسكن الفندقي» وعنوانه» فتذمّر 
Sal‏ إن الكان قربي كه Gib‏ والسداره إل هيدا يسرك ات وداي gold‏ 
ضيقء ولم يدفعه الضيق إلى الاكتفاء بالوقوف في أقرب نقطة أو في عرض الطريق أو حتى 
أمام واجهة المبنى كما يفعل سائقو القاهرةء وإنما ولج الباحة الممتدة أمامها وأنزلنى 
بالضبط أمام باب يحمل لافتة «الاستقبال». ۰ 

كان المبنى حديئًا من BV‏ طوابق» له واجهة مائلة من الصلب والزجاج» تَضِينَّها 
أنوار قوية» تركث حقيبتي فوق الرصيف ونشرت مظلتي تحت المطرء وتقدّمت من باب 
زجاجي معتم, تبيّنتُ خلفه حوضًا للزهور ولافتة أسعار» ضغطتٌ ما خِلتّه جرسًا في لوحة 
معدنية تضم فتحات الإنتركوم وأزرار الشفرةء لكن أحدًا لم يستجب. 

أعدت الكَرّة وأنا أجذب مقبض الباب بلا فائدة» حاولث مرة ثالثة وأنا أدفعه إلى 
الداخل» Shas‏ أزرار الشفرة مُكوّنًَا مجموعات عشوائية من الحروف والأرقام دون 
جدوىء عدت أتفحّصٌ الواجهة lilly‏ وانتبهث إلى لافتة تقول إن الإدارة تعمل من 
السابعة صباحًا حتى العاشرة Glue‏ وكانت عقارب ساعتي تشير إلى العاشرة والنصف› 
ولم يُنبّهني الأستاذ منظّم المؤتمر لهذا الأمر؛ GY‏ بلا شك كان على بيّنة بجدول سفريء 
وواتقا من أني سأصل الفندق قبل أن GLE‏ أبوابه» فالطائرات والقطارات في أورويا تلتزم 
Lasse yas‏ التزامًا ضارما Yy‏ ا خو floats gf‏ ا ltl‏ 

توقف المطرء Elms‏ حقيبتي إلى جواري» ووقفتُ تحت مظلتي أتطلّع حولي. كان 
الشارع مهجورًا تمامًاء ومنازله وحوانيته dallas‏ عدت أتأمّل المبنى» كان ثمة بوابة 
عريضة من قضبان حديدية طولية تمتد في حذاء الواجهةء وخلفها فناء SUS,‏ به بضع 
سیارات» By‏ نهايته مبنى آخَّر مماثل تمامًا للمبنى الذي وقفث أمامه. وكانت ثمة لافتتان 
تشير أولاهما إلى المبنى الخارجي بحرف «أ» والثانية إلى الداخلي بحرف «ب». 

رأيت GLE‏ وفتاة يقتربان مني وتوقّفا أمام المنزل المجاور» كان has‏ قديمًا له باب 
صغير من الخشب الثقيل فوق درجتّينء فتحّته الفتاة بمفتاحهاء ثم دخآث بعد أن تركته 
موارباء Hay‏ الشاب واقفا يدخن. 

تقدّمث منه ووحّهث إليه تحية المساء طاليًا مساعدته. قلث له إن هناك غرفة محجوزة 
باسمي والمشكلة هي كيف أدخل؟ 555 ما ail‏ ضاغطًا على مخارج الألفاظ كي يستوعبهء 
أجابني بأنه لا يعرف شينًا عن هذا المكان. 
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القانون الفرنسي 


خطر لي أن أتصل بصديقى أستاذ الجامعةء سألت الشاب Lee‏ إذا كان هناك تليفون 
في المنزل الذي ولكله المفاة يمكن ais lai‏ كال إقة لا يعرف» و غا إل ates‏ الشاريع 
قائلا: هناك تليفون عمومى. 

Slash‏ إلى حقيبتي وقلت: لا أستطيع حملها إلى هناك» وليس معي بطاقة للتليفون؛ 
إذ نسيت شراء واحدة» وليس هناك حانوت مفتوح الآن. 

كنت آمل أن يعرض Yo‏ بطاقته أو يقترح ale‏ لكنه أدار لي ظهره BE‏ إنه لا 
يستطيع لي ates‏ 

Sue‏ أدراجى إلى موضع الحقيبةء فوجدث البوابة الحديدية مفتوحة إلى آخرهاء فرت 
ف gly gual Lad Uysal‏ ا oe‏ با ا اف أو الذهاب إلى المبنى الداخليء 
وداعبني الأمل في أن أعثر في الداخل على حارس ليلي يستطيع مساعدتيء ثم خطر لي أني 
ريما أصبح أسير الفناء عندما تغلق البوابة» وبذلك أفقد حرية الحركةء وبينما أنا موزّع بين 
Splits Seba Cel chy oS Sal‏ نحو الإغلاق» وفوق طرفها مصباح يرسل 
ومضات تحذيرية صفراء اللون» وفجأة توقفث وأخدَّتْ تعود إلى وضعها السابق المفتوح 
كأنها تدعوني للدخول. 

لحت GUESS‏ موكل البق ديه ازكث teks‏ وكات حا فطق اهدي روزت 
المدخل وجريت نحوه aul,‏ يكل مق باب pill files pine goles‏ کے أخاول dali‏ 
Rei Vailas vaste ae‏ علق الثات = خلفه واختفى في الداخل. كان بالباب لوحة معدنية 
مماثلة لتلك الموجودة في باب المبنى الأول» دققث الجرس» وحرّكث مقبض الباب» وعبثت 
بأرقام وحروف الشفرة دون جدوى. 

وقفتُ ile‏ ثم رأيت البوابة تتحرّك من جديد دفي اتجاه الإغلاق والمصباح الأصفر 
يرسل ومضاته التحذيريةء فهرعث نحوها وحملت حقيبتي إلى الداخل. وقفث أتأمّل البوابة 
حتى انغلقت تمامًا. 

ES 5‏ الحقيبة مكانها ودرثُ حول المبنى dy‏ فلم أجد منفدًا إليه» Gerd‏ بصري إلى 
الواجهة الخلفية للمبنىء كانت مؤُلّفة من ألواح زجاجية عاكسة للضوء لا تكشف Lec‏ 
خلفهاء وكانت كلها مُظلِمة أو هكذا كانت تبدو على أية حال» ظللت رافعًا رأسي إلى أعلى 
كأنما أنتظر أن يظهر شخص ما في إحدى النوافذ لينشر غسيلًا أو Jets‏ الشارع أو يثرثر 
مع الجيرانء ثم Sie‏ الفناء الذي اصطفْت به عدة سيارات» ومضيتٌ إلى المبنى «ب». 

اكتشفت أن المدخل به مكتب للاستقبال وكمبيوتر مفتوح» عليه تعليمات خاصة 
بطعام الإفطار. هناك Gal‏ شخص ما بالداخل ترك الكمبيوتر مفتوحًا وسيعود بعد قليل. 
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انتظرثٌ طويلًا دون أن يظهر أحد» دققث الجرس Bue‏ مرات» ودرثٌ حول المبنى 
مرَّتّينِ» نفس القصة؛ الباب المحكم الإغلاق» الزجاج العاكس المعتم ولا يستطيع أحد 
الدخول إلا إذا كان يعرف الشفرة. 

عدت أدراجي إلى البوابة الحديديةء ووقفت أتأمّل الشارع؛ S50‏ عدة سيارات Be pure‏ 
ثم رجل وامرأة 3 أواسط العمر يترتّحان من Sal‏ تأمّلاني بلا مبالاة دون أن تبدو 
Legale‏ الدهشة: فكّرتٌُ في glad‏ البوابة إلى الطريقء لكن قضبانها كانت عالية ومُدبّبةء 
وكان ظهري ي لني ثم ماذا لو Saas‏ في تسلّقها؟ إلى أين أذهب وأنا لا أعرف المدينة, وماذا 
أفعل د بحقيبتي؟ وفضَّلتُ أن ن أنتظر دخول أو خروج أحد العاملين أو الساكنين بالمكان. 

Sats‏ نوق Magna:‏ ن asks‏ أطرافي» فقمث أسير حول الفناء» ويمرور الوقت 
Sia‏ أفقد الأمل. أدركث أن خلاصي لن يتحقق إلا حينما يبدأ يوم العمل في se gl‏ الذي 
555 اللافتة الخارجيةء اتجهث إلى البوابة 00 Gas‏ الاثنتين في قضبانهاء ووقفت 
أنتظر طلوع النهار. 

تعبت من الوقوف فجلست فوق حقيبتي» وبعد قليل حملتها إلى مدخل المبنى وجلست 
فوقها مسندًا رأسي إلى الباب» غفوثٌ قليلًاء ثم أيقظني إحساسي بالبردء نهضث واقفا وذهبث 
إلى البوابة الحديدية. 0 

ols‏ بين البوابة والحقيبة حتى ظهزت ls‏ الخجرء Bs‏ السادسة والنصف خرج 
شخص من المبنى «ب» وانغلق الباب خلفه» وقبل أن أتحرك كان قد استقلٌ إحدى السيارات» 
وانفتكحَت البوابة لتسمح له بالخروج ثم دارّتٌ منغلقة خلفه. 

في السابعة تمامًا o5ls‏ البوابة منفتحةء وولجّت الفناءَ سيارة بيجو صغيرة S153‏ 
منها امرأة طويلة. نهضتٌ واققًا وابتعدث عن OLN‏ واقتريّتِ المرأة في نشاط وعصبية, 
Shas‏ أزرار الشفرة» وفتحت الباب» وترگته مفتوحًاء فدخلث في أعقابها. 

التفتث إليّ مرحّبة» فذكرث لها اسميء قالت: لحظة واحدة. 

شغْلَتَ الكمييوترء 35 ثم أومأت برأسها عندما وجدَث اسمي. 

قالت: التأمين من فضلك. 

قلت: أنا مدعو من الجامعةء ولم يُحدَّثني أحد عن تأمين. 

قالت: هذا هو نظامنا. 

سألتها: كم تريدين؟ 

قالت: ٠٠١‏ يورو. 


yy 


Gls ن سكو‎ ede 

قلت: لكني لا أحتاج إليها في بلدي. 

هرك Ga‏ ق انصلخ زا ت مقي الوه ك اعطق اة (gs all aia‏ 
غرفتي» وحملت الحقيبة إلى مصعد أنيق انغلق خلفي في إحكام. 

غادرث المصعد في الطابق «SHU‏ واتجهث إلى غرفتيء وضعت الحقيبة على الأرض 
وَدَسَسْتٌ البطاقة في فتحة الباب» وأدرث مقبضه فلم ينفتح» قلَّيّتها في يدي فوجدتٌ سهمًا 
فل لفك لخر فم باح Ua‏ السو E‏ نور أخضرء Sass‏ الباب ودفعث 
الحقيبة إلى الداخل بقدميء ثم Qe jail‏ البطاقةء وأغلقتُ الباب مُتنفْسَا الصعداء معتقدًا 
أن محنتي قد انتهت. 

كانت الغرفة مظلمة فتحسَّستٌ الجدار بجوار الباب بحذًا عن مفتاح النور, فلم a)‏ 
عليه ممست الجدراق ف Bsc‏ أماكن بلا فائدة» وساعدني ضوء الشارع المتسلل من 
النافذة على تمييز موضع الفراش والتليفون المجاور له» رفعت السماعة S558‏ علي موظفة 
الاستقبال» وشرحَث لي أن الكهرباء لا تعمل إلا إذا وضعت بطاقة الدخول في ثقب خاص 
بجوار المدخل. فعلتٌ Slt‏ أنوار الغرفة. 

كانت فسيحة وبها مكتب وركن للطهي بجوار الباب Sess‏ البطاقة فانطفأ النور, 
GUE Ciel‏ انها وفحدت الاب :ووضعث لوح عدم eles‏ ف مقيضنه الشارحى: 
Shab‏ للاستقبال طالبًا عدم إزعاجي بأي تليفون» ودون أن أتناول أدوية قبل النوم خلعت 
ملابسي واندسست بين الأغطية. 
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استيقظث عند الظهرء اغتسلت وأخذت أدوية الصباح: للضغط والمعدة والاكتئاب» AEB‏ 
إلى الاستقبال طالبًا الإفطارء فقالت لي الموظفة إنه لا توجد خدمة للغرف لأنها مجهزة 
للخدمة الذاتيةء ارتديت ملابسي وهبطت إلى البهوء فوجدت البروفيسور ربيع الخطيب» 
أحد منظَّمي المؤتمر في انتظاريء كان تونسيًا متوسط القامة» قمحيّ اللونء أصلع بشعرات 
ala‏ ا بويوقدى دزة عاملة رمان اللوق. ١‏ 


٤ 


Go‏ في البھو وحكيث له ما تعرّضت له بالأمس» فأبدى أسفه. 

كفصو إن هذا So oth gal‏ مودي لا حوس ادها وس لبان أن سكف رزلا 
أرى به من عاملين سوى سيدة الاستقبال. 

قال: كل المنشآت الحديثة تتعمّد استخدام Gai‏ عدد من العمال. 

كان يتكلم في بطء وبصوت منخفضء ويستمع في انتباه» لكنه يشرد Glial‏ والظاهر 
أن اللهجة المصرية كانت غير أليفة بالنسبة له فتفوته بعض ال معاني. 

قلت بالعربية الفصحى إني لم أتناول الإفطار ay‏ 

تطلع ف ساغته Uy‏ نص الآن في موعد الغداء» ماذا تحب أن تأكل؟ يوجد هنا مطعم 
يقدّم الأكل الفرنسي والمغربي. 

- إِذَن البلو سلء في شارع مولان أسيلء مكان للطلبة يقدّم سلطات وسندوتشات. 

قلت: أفضّل كوبًا من القهوة وكرواسون. 

قال: أعرف المكان لذلك. 

صعدت إلى غرفتي وأحضرتٌ lke‏ وحافظتي الجلدية بعد أن اطمأننث إلى وجود 
all‏ والخطوطة الى ا تعد فاخا 3 os‏ البظاقة اة win‏ اا و 
الموظفة بنظرة متفكهة. 

خرجنا إلى الشارع الهادئ» كان المبنى الفندقي بطرازه الحديث نشارًا بين بقية المباني 
القديمة. 

bal‏ انطباعي فقال: بواتييه مدينة قديمة Ibe‏ تأَسَّسَّتْ قبل الإمبراطورية الرومانية 
وتان dass sls‏ بالظران Lass Slag‏ طن ا 

رغم ذلك كان المرور منظّمًا dare‏ وأماكن الانتظار بحذاء الأرصفة محدّدة ومتعدّدة 
الأشكال والقواعد. 

أضاف ونحن نخطو فوق رصيف نظيف: إذا Say}‏ مرة أن تجرّب الأكلات الفرنسية 
المتنوّعة فهناك مطاعم عديدة بشارع كارنوء لكن ريما لن تجد فرصة لأن Ares‏ الغداء 
والعشاء مُرتبتين لجميع المشاركين. على العموم يجب أن تذهب إلى هذا الشارع؛ فهو مكتظ 
بالبارات التي يملؤها الطلبة. 

LAL,‏ مقهّى قديمًا غُلَقَت جدرانه بالخشب البني اللونء وفي الأركان دواليب مليئة 


بالكتب أعطّت المكان طابعًا بيتيًا. 


القانون الفرنسي 


جلسنا في جانب يُسمّح فيه بالتدخينء قال: ألاحظتَ هذه الكتب؟ 

Seals‏ إليها متفحّصًا: ماذا بها؟ 

قال: إنها مجرد ghd‏ من الحجارة على شكل مجلّدات. 

أحضرّث لنا فتاة سمراء باسمة كويّين من القهوة وقطعة كرواسون لي. 

Lie‏ بالعربية متسائلًا: cSt‏ عربية؟ 

أجابت: نعم» جزائريةء طالبة في الجامعة. 

اكتسب ربيع فجأة شخصية البروفيسور وقال لها في تعال: ماذا تدرسين؟ 

قالت: الفلسفة. 

اقترب منا رجل نحيل متوسّط القامة أسمر اللون» Shel‏ وجهه بالغضون» وكان يحمل 
في يده كوبًا من القهوةء oles‏ ربيع إلى الجلوس معنا فاستجاب. 

Lessa‏ إلى بعض وعرفت أنه أستاذ عراقي في قسم الأنثروبولوجي يُدعى عبد الكريم 

سأله: كيف حالك الآن؟ 

أجاب: لا بأس. 

Sail‏ ربيع إليّ SGU‏ عبد الكريم 383 ذاكرته تمامًا منذ شهورء كان يسير في الشارع: 
ثم وقع واستيقظ في المستشفى» ومضث أيام عديدة قبل أن يستعيد ذاكرته. 

سألته Lee‏ إذا كان ذلك قد Sue‏ له من قبل. 

قال: مرة واحدة أثناء ضرب بغداد في حرب الخليج. 

أمطرته بالأسئلة: عن عمره )+£ سنة) وعما إذا كان متزوّجًا (من فرنسية). 

- أولاد؟ 

- كلا. لا أريد تحمّل مسئولية إحضار آخَّرين إلى هذا العالم» وزوجتي تشاركني 
الرأي. : ; 

- هل أنت مدرك للسبب فيما تتعرّض له من حالات؟ 

- أجل. 

لم تمنعني إجابته من ممارسة هوايتي في التحليل. 

قلت: فقدان الذاكرة قد يعني رغبة في الانسحاب أمام الضغوط الخارجية: الغربة: 
الزوجة؛ عدم التحقق المهني والجنسي. 
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قال: أنت محق فيما يتعلّق بالغربة» أما بالنسبة لزوجتي فنحن متفاهمان جيدًا منذ 
البداية. 

- آه! هنا النقطة! فاحتياجاتنا GS‏ وقد ينمو أحد الطرفين في اتجاه معاكس 
للطرف الآخَرء ثم هناك احتمال GAT‏ أن تكون هناك نزعات Mas‏ ينجح المرء في كَيْتها 
بعض الوقت» وبالتدريج تضعف السدادة حتى تنخلع» ويحدث هذا Sale‏ بالقرب من 
الخمسين. 

استدركث فجأة شاعرًا أني تماديث في المحاضرة: ليست هناك قاعدةء فربما قبل ذلك. 

وكأنما أراد has‏ أسئلتي وتعليقاتي فغيّرٌ موضوع الحديث» بسط الصحيفة التي 
يحملها وقال: الاضطرابات امتدت إلى روين وايل دي فرانس وأحرقٌ الشباب ٠٠١‏ سيارة. 

قلت: كنت أظنها قاصرة على باريس. 

قال: كان الأمر كذلك في البداية» فباريس بها أكبر تجمّع من المهاجرين وأبنائهم." 

سألتهما: لم يحدث شيء في بواتييه؟ 

قال ربيع: حتى الآن لا. 

سألت: هل هناك تيارات إسلامية خلف الأحداث؟ 

قال عبد الكريم: رئيس المخابرات الفرنسية نفى أن يكون للإسلام الراديكالي علاقة 


انتهى من شرب القهوةء فاستأذنَ منصرفًا. 

سأله ربيع دون تكلّف: هل دفعت حسابك؟ سأقوم بذلك إن كنت لم تفعل. 

Ki‏ عبد الكريم أنه فعل» فقال ربيع في بساطة: لا بأس. 

ثم أضاف بصوت خافت عندما ابتعد العراقى: العرب يستهبلون أحيانًاء فلا بد من 
تنبيههم. 

اكتشفت في الحديث معه وجود أشياء مشتركة بيننا رغم فارق السن الذي يقارب 
العقدين» فكل منا عانى - وما زال - من فقدان الأم في سن مبكرة» وقضى حياته في 
البحث عنها. 


" تضم باريس 4 ملايين نسمة» يعيش مليونان ونصف مليون نسمة منهم في قلب المدينة» بينما يقطن 
الضواحي التي تحيط بها ستة ملايين ونصف المليون نسمةء وتتكوّن هذه الملايين التسعة من العديد من 
الأعراق والأجناسء أكبرها وأشهرها كتلتا المهاجرين من الشمال الأفريقي» (الجزائر, والمغرب» وتونس) 
والشرق الأوسطء والمهاجرون الأفارقة. 


۲۷ 


القانون الفرنسي 


قال: زوجتى صاغت نفسها في دور الأم» لكنها امرأة صعبة. 

ol a COA E فين عقر ين‎ lak as 
منهما حياة الآخّر جحيمًا؟‎ IS لأنها أول تجربة له مع المرأة الأوروبية تزوّجَّها وأحالَ‎ 

أبديث إشفاقي على صعوبة الحياة بالنسبة للمرأة عندما تتقدّم في Guill‏ وتعتريها 
الأوهام والمخاوف. وضربت She‏ برعب الإصابة بسرطان الثدي واستئصاله. 

قال: زوجتي تقول مازحة إنها لن تخسر CY Gnd‏ صدرها صغير. 

تطلّع في ساعته وقال: Gls‏ الوقت EY‏ نذهب إلى حفل الاستقبال. 

أخدّني في سيارة رينو صغيرة إلى إدارة الجامعة في مركز المدينة ومبنى قديم تعلوه 
يافطة من القماش بهذه العبارة: 


بونابرت 3 مصر 
أضواء عربية جديدة 


Yeo توفمير‎ 
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Lal,‏ قاعة واسعة ازدحمّث بالمشاركين الذين وقفوا في حلقات بجوار مائدة طويلة 
حفآث بالمرطبات والمشرويات» تعرّفتٌ agin‏ على البرديسيء الأستاذ الفلسطيني في جامعة 
برنستون الأمريكية الذي التقيتُ به من قبل في سان فرنسيسكو.؛ ولاحظتُ أنه أضاف 
مزيدًا من الكيلوات إلى جسده الضخم» وتدلى جانبٌ من كرشه فوق حزام بنطلونه. 

كان هناك اثنان آخَّران التقيتهما في ندوات مختلفةء أحدهما لبناني بشعر أبيض 
ناصع» والآخّر سوري بعوينات منزلقة فوق أنفه. وتعرّفت على مفكّر مغربي من صوره 
المنشورة في الصحفء وكان يكتب فيها باستمرار مدافعًا عن القضية الفلسطينية. 


عدد المهاجرين الشرعيين لفرنسا والذين تجنسُوا بجنسيتها وحصلوا على إقامات قانونيةء وانخرطوا في 
القوى العاملة الفرنسية بشكل دائم ومُقنن حوالي © ملايين إنسانء أما المهاجرون غير الشرعيين الذين لم 
يسووا أوضاعهم das‏ فيُقدّرون بحوالي نصف مليون»ء يمثلون صداعًا مستمرًا في رأس الحكومات الفرنسية 
المتعاقبة» والبرلان والمجتمع بأكمله ما بين مؤيد لبقائهم ومعارض لتواجدهم (من مقال لحمزة قناوي). 
راجع «امریکانلي». 


YA 


كما كان هناك مصري يُدعى رفيق سليمان, ألقاه لأول مرة» وكنت سمعت عنه كثيرًاء 
فقد طردّه السادات من الجامعة المصرية لاتجاهاته اليسارية» واستقرّ في باريسء كان 
متوسط القامة ذا شعر أشعث lass‏ اللون الأبيض بكثرةء ويرتدي عوينات بالية الإطارء 
وكنت أحترم عمله رغم أني لم أوافق على بعض أطروحاته الخاصة بتفسير مراحل مُعيّنة 
من التاريخ المصري. 

وقفنا في شبه دائرة من الأساتذة الفرنسيين والعرب» ولحظث شخصًا أسمر اللون 
ممشوق القامة Laks‏ شعر عسكرية وكتفين قويئينء ميقت في أذنه سماعة. 

خاطب المفكّر المغربي بلهجة شامية وبصوت Sle‏ بلغ مسامع الجميع: كانت برقية 
التهنئة التي أرسلتها لرئيس إسرائيل Bane‏ ولقت صدَّى le‏ 

Sisal‏ وجه المغربي وتراجع خطوة إلى الوراء وهو يتلفت حوله مُحرَجًا. 

StL.‏ ربيع عن المتكلّم فقال إنه لا يعرفهء وتبادل الهمس مع فرنسي بجانبه؛ ثم 
همس لي بعد قليل: إنه من السفارة الإسرائيلية في باريس. 

- وماذا يفعل Sia‏ 

- إنه مشارك في مداخلات الندوة. 

قلت: لم يرد له ذكر في قائمة المشتركين. 

- القائمة الكاملة لم تعلّن إلا منذ دقائق. 

اتخذ suc‏ من الفرنسيين أماكنهم IS‏ منصة في صدر القاعة؛ واستدّزنا نحوهم» 
كانوا يرتدون جميعًا ملابس كاملة ويبدو من هيتتهم أنهم من الرسميينء وبالفعل كان أول 
المتحدثين مدير الجامعةء وألقى كلمة طويلة ترحيبًا بناء وذكر أن جامعة بواتييه تأَسَّسِتْ 
عام ٠١١١‏ وهي ثاني أقدم جامعة في فرنساء واستضافت بين طلابها وأساتذتها كلا من: 
رابليه وديكارت وفرانسيس بيكون وفوكوء وهي مورّعة بين BIE‏ مراكز رئيسية. 
أحدها موقع جديد في أطراف المدينة» وقال: إن بها ۲۷ آلف طالب» وهو رقم قياسي لمدينة 
لا يزيد تعداد سكانها على تسعين ألفا. 

تلاه ممقلو الجهات المختلفة التي شارگث في تنظيم المؤتمر: مديرة معهد الدراسات 
al‏ :وعدن oN‏ مكافك AMM‏ عمل اللدنة) Ges tin oan‏ الحابة: SSIS‏ 
كلماتهم روتينية مملة وحريصة على تأكيد التعاون agin‏ وأن العمل الجماعي هو المسئول 
عن نجاح المؤتمر (الذي لم يبدأ بعد!) S Savy‏ مؤتمرات البلدان الاشتراكية وغرامها بأمثال 
هذه المواقف» وأنهى مدير الجامعة الاستعراض قائلًا: يكفي هذا الآنء فلا بد أنكم اشتقتم 
لتجربة أكلات بواتييه. 


۲۹ 


القانون الفرنسي 


ضحكنا جميعًا في ارتياح وشرعنا نتحرّك في اتجاه الباب» وكنث أبحث بعيني عن ربيع 
عندما تقدّم مني رجل نحيل يرتدي بنطلون جينز أزرق وسترة صوفية من الكاروهاتء 
كان له وجه مستطيل وأنف مُدبَّية» وقدّم لي نفسه بعربية جيدة على أساس أنه أستاذ في 
جامعة إكس الفرنسية. 

ناولني بطاقة باسم جاك لادوء واعتذرث بأني لا أحمل معي بطاقات. 

١ ستتحدثعذها؟‎ ill معك الخطوطة‎ oS Jl 

أجبت: نعم» صورة منها. 

قال: أيمكننى استعارتها؟ 

قلت بالطبع؛ لكني سأحتاجها عند الحديث. 

Gati‏ حقيبتي» وأخرجت المخطوطة: وناوَلّتّها له. 

أخذها شاكرًا وهو يقول: سأعيدها إليك في الضباح. 

انضم Ul‏ ربيع عند Sul‏ وعرفث منه أن اتصالات دارّث في الكواليس مع منظّمي 
المؤتمر أسفرّث عن الاتفاق على انسحاب الدبلوماسي الإسرائيلي؛ مراعاة لمشاعر oS Lal‏ 
العرب. 

خرجنا إلى الطريق وندمت فورًا على أني لم أجلب مظلتيء وبسطاً ربيع مظلة صغيرة 
الحجم سنا تحتها مسافة قصيرة. 

ولجنا مطعمًا مكسيكيًا فهاجِمَتنا روائح فطائر التورتيلا الطازجةء وكان النوادل 
يتحرّكون بخفة وسرعة حاملين أطباق الإنشيلاداس التي يتصاعد منها البخار. 

حاءت Sal‏ لجرا مجدرعة من SN‏ الفر سين كك ميم عدوا ملفا بي 
كنت مُتعَبًا ومتوجِّسًا من الحديث المحتوم: الأسئلة عما يجري في مصر وعن الخطر 
الإسلامي. 


تجنبث GI‏ احتكاك أو تواصّل بالمرأة التي تجلس مقابليء أو الكهل الذي جلس إلى 
يساريء لكنّه قدّم نفسه Uf‏ قائلًا إنه متخصّص في تاريخ إسبانيا والبرتغال في العصور 
الوسطىء وبعد قليل بدأ يذكر الكلمات العربية الموجودة في اللغة البرتغالية» وأنقذني 
وصول الطعام. 

حرص ربيع على الجلوس إلى مائدة أخرى بجوار عدد من الأشخاص المهمين في 
الغالب» وامرأة أربعينية سمراء old‏ شعر قصيرء وبلوفر أسود ذي رقبة مطوية يضغط 
على صدرهاء كانت متوسّطة الطول ممتلئة الجسم» ريّانته. أزاحت شعرها Gall‏ إلى الوراء 


Y. 


وجمعّته خلف رأسها في خصلة على هيئة ذيل الحصانء وكان وجهها AL Gale‏ أهم ما 
فيه فم ممتلئ واسع يدعو للتقبيل» وعينان لامعتان عابثتان» بهما UB‏ لنظرة ساخرة أو 
متواطئةء وطفا وجه جمالات” على الفور في ذاكرتي. 

غادرنا eg gad pall‏ .وكان لطن كن :دوقن قدا تسيا shad fe‏ إن كيك ترك 
ربيع سيارته. سألته عن المرأة فقال إن ا إيزابيل» > وهي مدرسة ة للأدب الألماني. 

Goad‏ ببرودة غرفتي بمجرّد أَنْ دخلتهاء Stars‏ عن مفتاح التكييف وأَدَرْنه فتحث 
التليفزيون فانهمرّت Yo‏ الإعلانات» ثم ele‏ مسلسل بوليسي أمريكيء EBS‏ بين AST‏ من 
go phe‏ اة كانت أناء الاستطزابات.وهدون الستارات المعروفة كرو ف كل Bias‏ 

استمعت شاردًا إلى مقابلة مع مخرجة سينمائيةء ثم انتبهث عندما بدأ عرض فيلم 
غريب يصوّر وجه امرأة أثناء استمنائهاء اقتصر التصوير على وجه المرأة دون بقية جسدهاء 
وركّز على تعبير وجهها وهي تحاول استجلاب صورة ما في مخيلتهاء ثم وهي تستجيب 
لها. وساهمَّت الموسيقى في إضفاء go‏ حسي جميل على المشاهد التي لم يكن بها ما هو 
ميقذل؛ 

انتهى البرنامج» فخلعت ملابسي» Glad‏ أسناني وابتلعثُ قرص الدورة الدموية, 
قرا AT‏ للذورة اليقمية: ib,‏ للجهاز العصبي. ثم استلقيتُ بين الأغطيةء BESS‏ 
إيزابيل ثم جمالات إلى أن غفوت. 
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استمتعث بحمّام الصباح الساخن الجميل» ثم ذهبث إلى المقهى القريب» فأخذث كرواسون 
وفنجان قهوةء ووفدَ عبد الكريم العراقي حاملًا صحف الصباح. 

سألته عن الأخبار عندما انضم إلي. 

قال: لا Gud‏ فقد امتدّت الاضطرابات من باريس إلى بقية gall‏ وأحرقت مئات 
المركبات وقتل شخص واحد على الأقل بواسطة الثائرين» LS‏ اعتقل منهم عدة مئات. 

لحظت أنه يرتدي قميصًا أزرق وربطة عنق حمراء وحذاءً من جلد الثعبان الرماديء 
رآ نى أرمق ملابسه في استغراب فقال: كنت أستقبل أختي القادمة من بغداد. تصوّز أني 
لم ا سنة! لم تتمكن من مغادرة العراق إلا بعد سقوط صدَّام. 


° راجع تفاصيل العلاقة مع جمالات في «أمريكانلي». 
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القانون الفرنسي 


انتقل الحديث إلى وحشية النظام البعثى والجرائم التى ارتكبها صدَّام ضد الشيعة 
والأكراد» واستعرض تفاصيل الاجتماع الشهير في سنة 151/4 الذي رأسه صدام في بزة 
بيضاء» مطلًا من منصة مرتفعة على قاعة امتلأت بقادة حزب البعثء وكان ينادي أسماءهم 
واحدًا بعد الآخّر» فيصيح الواحد منهم: والله العظيم آنا مو خاين سيديء لكنه يُقتاد إلى 
خارج القاعة حيث يُعدّم في الحال. 

قال بلهجته العراقية الثقيلة: يومها أمسك برأس صديقه عدنانء وأخذ يخبطها في 
الحائط حتى تفجّر منها الدم. 

قلت وأنا أزدرد قهوتي: يُخيّل Yl‏ أن هناك شينًا من الشراسة في سلوك العراقيين 
ha aa‏ ; 

لم Sas‏ وظلّ Bale‏ حتى حسبته قد غضبء ثم قال لي: في وقت من الأوقات CS‏ 
صدام وجود العمال المصريين في العراق» مما أثار حفيظة العراقيين وانتشرت الاعتداءات 
عليهم. 0 2 

- أذكر cells‏ كانت التوابيت تصل يوميا إلى مطار القاهرة. 

قال: كان قتلهم يتم بتدبير المخابرات العراقية من أجل امتصاص غضب العراقيينء 
فقد اشتهر المصريون بفهلوتهم ووسائل تحايّلهم على الكسب» تعرف ماذا كانوا يفعلون؟ 

لم ينتظر ردي ومضی قاكلًا: عندما لا das‏ أحدهم عمل يقف أمام إدارة الجوازات 
والبصمة حاملًا منشفة وصابونة ودلوًا به مياه ليغسل أيدي الخارجين مقابل دينار للفرد. 

أدركت أنه تعمد أن يرد لي الضاع صاعين» قلم أعقب بشيء كان Gald‏ إلى المؤتمر 
فمشينا Ugur‏ حتى معهد الدراسات الشرقية الذي تعقد به جلساته» وهو مبنى قديم بجوار 
كنيسة بالغة القدم. 

ولجنا قاعة واسعة امتلأت بالمقاعد وازدانت جدرانها بلوحات خطيّة تحمل تواريخ 
الحملة الفرنسية على مصرء تبداً بالغزى في ۲ يوليو ۱۸۹۸ء ثم رحيل نابليون بعد سنة 
في YY‏ أغسطس ٩۱۸۹ء‏ حتى الانسحاب التام للجيش الفرنسي في ٠١‏ يوليو ANA+Y‏ 

هرع إِلِيّ أستاذ جامعة إكس» وأعاد مخطوطتي شاكرًاء ولاحظت أن عيتيه حمراوان 
من قلة النوم» وبدا لي الحضور مزيجًا من الطلبة والأساتذة» ولم أرَ )158 لإيزابيل» كما لم 
يكن هناك أحد من Jaws‏ الأمس. 

صعدث إلى المنصة ووجدث المقعد المخصّص ل إلى يمين مديرة المعهد التى ctl,‏ 
الجلسة وفوحفث Lille Jol pail gulaghally‏ إلى ١ La sling‏ 


YY 


call‏ المديرة كلمة قصيرة Gis‏ فيهاء ثم ترگث لي مجال الحديث. 

dyad‏ بالتوتر يسود القاعةء وبدأ قلبي يخفق بقوة وتملّگني إحساس العجز الذي 
طاردني طول حياتي ودفعني للتهرّب من المواجهةء لكني تفانيت في مقاومته. 

استهللثُ كلمتي بالإشارة إلى تركيب المشاركين ملاحظًا غياب فعاليات dole‏ مثل 
باحثة مصرية لها دراسات عديدة عن الحملة الفرنسيةء بينما يوجد البعض الذين ليسوا 
Lye‏ ولا مستشرقين أو باحثين! 

كانت إشارتي واضحة للديلوماسي الإسرائيلي. 

ساد صمت ووجوم» ثم طلب الأستاذ اللبناني ذو الشعر الأبيض الكلمة من القاعة 
وقال إنه يستغرب وجود موظَّف بالسفارة الإسرائيلية في مؤتمر علمي يناقش الدراسات 
العربية» وأضاف: على do‏ علمي إسرائيل ليست Uys‏ عربيةء بل وتحتلٌ دول عربيةء وأنا 
أحتج على المعهد لأنه لم يعلمنا بوجود الدبلوماسي الإسرائيلي حتى نستطيع أن ثقرّر 
الحضور من عدمه. 

طلب أستاذ 547 من جامعة الرباط المغربية الكلمةء وقال: نحن لسنا ضد الحوارء 
ولكن هذا لكان لن لاحوان السيادئ» نيا تيكب بالضويق itl ail‏ لكن الجلسة الآن 
حول الدراسات العربية» وفي وسعه أن يجلس مع الحضور كمستمع. | 

وقف رفيق سليمان قائلًا: الموقف الذي أبداه زميلي اللبناني ليس موقفا فرديًاء وإنما 
pall BULAN Gigs ga‏ والشاركن ف الندوة: ' 

انتفض البرديسى واقفًا وصاح: أنا لم أتفق مع sal‏ ولم يستشرني أحد» Gly‏ ضد 
كلام الزميل اللبناني الذي يزج بالقضايا السياسية دون موجب. 00 

أخذت مديرة المعهد الكلمة فقالت: إن دعوة الدبلوماسي الإسرائيلي كانت استجابة 
لطلب من سفير إسرائيل في باريس بالأمس. 

ol gs‏ الميكروفون للإسرائيلي فقال على الفور: لقد ترك جيش نابليون بصمات الثقافة 
والتكنولوجيا في مصر وفلسطين التي كان لها أكبر الأثر في إعادة الحياة للشرق الأوسط 


تصاعدت همهمات من القاعة فتوقف عن الحديثء ثم قال: أنا أحترم رأي الباحثين 
العرب ورغبتهم في ألا أشارك معهم في موضوع ذي أهمية للجميع» وعمومًا أنا على استعداد 
للإجابة عن أي سؤال. 

ساد الصمت si ily‏ ولم يتطوّع dai‏ للحديثء فأعطت المديرة الكلمة لبروفيسور 
فرنسي في جامعة السوربون. 
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القانون الفرنسي 


كان في منتصف الخمسينيات وتحدّث طويلًا عن حرية التعبير والتسامح والانفتاح 
على الآخَرء ضاريًا المثال بنفسه؛ إذ قال إنه ولد يهوديًا في جنوب أفريقياء لكنه لم يسجن 
نفسه في هذا الإطار» Asis‏ أن يتخلص المثقفون العرب من إصرارهم على إلحاق صفة 
«العربي» بكل شيء. 

طلب اللبناني الكلمةء واستنكر اللهجة الأبوية التي استخدمها المتحدّثء فاعتذر على 
الفور. 

dogs رئيسة المنصة الكلمة لربيع» فدافع عن المعهد قائلًا: إن من حقه أن‎ Shel 
يريد وهنا قاطعّته الرئيسة قائلة: إن الموضوع حُسم.‎ of الدعوة‎ 

توقعت أن يكون دوري في الكلام قد حان» لكن مديرة المعهد أخذت الميكروفون» كانت 
ممتلئة الجسم Ss‏ البدانة ذات وجه مستدير لطيف الملامح, تحدَّنَتْ طويلًا عن تاريخ 
المعهد وعن المؤتمرات التي نظَّمَهاء ومساهماته في الاحتفال منذ سبع سنوات بمرور Bibs‏ 
سنة على الحملة الفرنسية على مصرء كان واضحًا أنها تحاول إزالة الأثر الذي C55‏ على 
مناقشة موضوع الدبلوماسي الإسرائيلي. 

عندما انتهت تطلَّعَتْ إلى ساعتهاء وقالت: كان المفروض أن نستمع إلى البروفيسور 
شكري» لكننا أَضَعْنا وقنًا طويلًا وقد اقترب موعد الغداءء ولهذا أقترح رفع الجلسة. 

لم يعترض Lai‏ فغادرنا القاعة» اقتربث من رفيق سليمان gas‏ أثنى على كلمتي 
التي وضعَّت الأمور في نصابها - كما قال - ثم سألني: أخبار مصر إيه؟ 

قلت: زي ما هي. 

وضع يده على مرفقي ونا Lae‏ مرّت بنا سيارة تحمل قاريًا فوق ظهرها. 

قال: هل ul‏ القارب؟ في الغالب سيُستعمّل مرة واحدة في السنةء لكن الفرنسي مهتم 
بالحصول عليه» ويعتبر ذلك إنجارّاء ويشكو في زهو YSls‏ من متاعب اقتنائه: الرخصة 
dy pally‏ والصيانة ... إلخ. 1 

انت هن ذراعى ake‏ أوشكت أن اتر عند حافة الرصيف» وهر رأة Rue‏ مرت 
مقا إنه pL ll‏ ال ازل متهم يحاول مل Nia‏ القراغ ام ago‏ من LAN‏ 
والاشتراك في سباق حولها دون احتياج حقيقي» وقد حاول مرةً أن يملأه بالجنس إلى أن 
انفجر طاعون الإيدز. 

سكت ثم قال: ما عليناء احكيلي عن مصر. 

- أكيد تعرف كل شيء من الصحف. 
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- فعلاء انهيار العمارات وسقوط الطائرات والتفجيرات الإرهابية. 

حدّئته مع ذلك عن ارتفاع الأسعارء والفسادء وتدهور التعليم في المدارس والجامعات, 
وانتشار العشوائيات» وكابوس السحابة السوداءء واختناق المرور والأغذية الفاسدة 
والمنتجات الزراعية المسرطنةء وطوابير الخبز. 

قلت: هل CaS‏ حديث الأرقام؟ هناك ۳۸ مليون مصري يشربون مياهًا ملوّثة بالصرف 
الصحيء و۰۰۰٠‏ يموتون IS‏ سنة في حوادث الطرق» و٤٤‏ مليار جنيه ضاعت في قروض 
ا من ارف وا هن و و ورف عر 0 
جنيه للطن إلى .8١5٠‏ 

لم del‏ من حديث الأرقام التي أحفظها عن ظهر قلب: في السجون عشرون ألف معتقل 
دون مماكمة. Giles‏ دیون فصر We‏ مليار جنيهء ولدّينا 1 ملايين عاطل» ويعاني ANY‏ 
من السكان من فيروس سيء وتحدث مائة ألف حالة سرطان ale US‏ ويشكو الملايين من 
الفشل الكلوي. 

تصوّرتٌ أني أشبعث جوعه إلى المعلومات» Lily‏ سننتقل إلى حديث GAT‏ لكنه أبدى 
عجبه: كيف يتحمل الناس IS‏ ذلك؟ 

- نحن نملك مقدرة كبيرة على التحمّلء لكن هذه القدرة بلغت أقصاهاء ألم تسمع 
عن المظاهرات التى هتفت ضد الرئيس؟ أساتذة الجامعة انضموا إلى مقاطعة الاستفتاء على 
التعديل الدستى 7 وکل انتخات ميارك وة زكافة كاسة زاحنا حهدوا السلطة, 
وصار من المألوف أن تجد مانشيتا في صحيفة معارضة يقول إن الحكم يحتضرء Aly‏ 
يدعو إلى محاكمة الرئيس ومصادرة ثروته بدلا من انتخابه, واتسعت دائرة المعارضة على 
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الإنترنت. 

ضحكت قائلًا: أحد المدونين على call‏ قال إن استبدال الرئيس بغيره سيثير مشكلة 
كبيرة؛ لأن حوالي ۸٠‏ من المؤسسات الحكومية والميادين والمدارس والحدائق والساحات 
الشعبية والكباري تحمل اسم الرئيسء فلو تغيّر «حتدخل البلد في بعضها» - على حد 
تعبيره — إذ سنغير US‏ شيء باسم الرئيس الجديدء والحل أن نختار رئيسًا جديدًا اسمه 
مبارك أيضًا! 

ولجنا مطعمًا في قبو كنيسة يقوم بالخدمة فيه صبيان في ملابس الرهبان. وكان أغلب 
الجالسين حول مائدة طويلة أساتذة جامعيين تدور أعمارهم حول الستين. 

جلست بين رفيق وعبد الكريم» كنت قد وقعث في الفخ. 
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القانون الفرنسي 


قال رفيق: قرأت مقالًا للدكتور الذي يدعي أن كافة الاكتشافات العلمية الكبرى سبق 
ورودها في القرآن a Stl‏ قال إن زلزال تسونامى الذي راح ضحيته مثات الآلاف من 
البشر هو عقاب من الله على الذنوب التي ارتكبوها. . 

أدلى عبد الكريم بدلوه: وصفر المونديال؟! 

قلت: اقتراح أن تقوم مصر بتنظيم المونديال هو المفاجأة وليس الصفرء فمعناه أن 
النخبة الحاكمة لا تدرك أن التدهور الشامل لا يُشُجّع على نجاح تنظيمه. 

قال رفيق: ألا ينتبه أحد إلى أهمية تحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل الاستراتيجية 
كاف لعي ١‏ 

قلت: ليس ذلك في مصلحة مافيا المستوردين» نحن نستورد الآن US‏ شيء: القمح 
والذرة والألبان والزيت Sully‏ والعدس والفول وحتى الترمس» كل مكونات صناعة 
الدواجن مستوردة من الخارج بدءًا من الكتاكيت. 

لاحظت أن المائدة هي الوحيدة المشغولةء وذكرت ملاحظتي لربيع» فقال: لولا المؤتمر 
ما cle‏ هنا أحد في هذا الوقت من السنةء فهو pias‏ مناسبة لتنشيط أوجه الحياة في المدينة 
من مطاعم وفنادق وحوانيت ومواصلات. 

أقبلث على الطعام المكوّن من قطعتّي July claw‏ ومشروم» Saks‏ في طرف المائدة 
LOL,‏ شقراء الشعرء نقد خلفها على هيئة ذيل حصان God‏ وجه وسيم بعيتين ررفادين؛ 
ونين يتدلى من IS‏ منهما قرط ذهبيء وشفڌين ممتلتڌين ممطوطڌين Shed‏ لو يځ لي 

اشترك أستاذان فرنسيان أمامنا في مناقشة حول أحداث الشغبء وقال أحدهما: إن 
الجميع كان راضيًا عن الأحوالء لكن الأحداث أثبتت أن هناك شوقًا لقيّم ثورة الستينيات. 
وأبدى الثاني تشاؤمهء قال إن ابنته شاركت في مظاهرات ثم أصابها اليأس من إمكانية 
فرض أي تغييرء وعاد الأول يؤكد أن العالم سيتغير لأن التاريخ يتألّف من دورات. 

أكلنا بسرعة وأنا ما زلت Web)‏ الرأس الشقراء وعندما شرعنا في مغادرة المائدة 
gs‏ الرأس الشقراء كاشفة عن صدر مستو بلا بروزء ثم ذراعين مفتولتي العضلاتء 
وهنا Es si‏ أنني أمام رجل! ١‏ : 

عدنا إلى قاعة المعهد» واتخذث مكانى إلى المنصة بجوار مديرته» ولم أرَ أثرًا للدبلوماسي 
الإسرائيلي بين الحاضرين. ١ ١‏ 

طلب شاب فرنسي من القاعة الكلمةء وقال إنه يتساءل عن الدافع لعقد مؤتمر بهذا 
العنوان في هذا التوقيت. 


۳1 


أجابت مديرة المعهد: لقد جرّثْ احتفالات كثيرة بمرور ماتتّى عام على الحملةء أهمها 
ندوة علمية كبيرة بالمعهد الفرنسي والمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في يونيى ۱۹۹۸ 
عنوانها «الحملة على مصر مشروع تنويري» أشرف على تنظيمها ونشر أعمالها أكاديمية 
العلوم وأكاديمية الآدابة لكنها لم تكن Sf ELS Bdge‏ قاطعها غلب cepa pall BGAN‏ 
ومنذ ذلك الحين ظهرت أبحاث واكتشافات جديدة وخاصة في العالم العربي. 

لم يقتنع الشاب بهذه الإجابة» وقال: أخثى أن يكون السبب هو الاحتفال بمرور 
Sil‏ عام على تتويج بونابرت إمبراطورًا على فرنسا في NA+0‏ 

yay‏ اة 9 أظن أا Ge‏ الفرسنين Qual! of‏ شف اوتا بيه glad‏ أن 
نتذكر دائمًا aaa‏ تذؤيحه الفى ‏ الصسف الخرة وأعاف الوق إل ASN Sl etal‏ 
وجرد فرنسا من كل الحريات» وعندما انهار حكمه في ۱۸٠١‏ ترك YO‏ ألف سجينء بينما 
كان عدد السجناء في سجن «الباستيل» عند اقتحامه سنة 179 لا يزيد على خمسة. 

ES |‏ مديرة المعهد قليلًا Gale,‏ نظّارتها وأدارتها بين ded‏ ثم ارتدتها من 
جديد وقالت: إنها مجرد مصادفةء كما أنه ليس من الضروري أن تكون المؤتمرات العلمية 
مرتبطة بمناسبة ما. 

ساد الصمت وأتيح لي أخيرًا أن أتحدّث. 

قلت إن ورقتي تتناول مخطوطة اكتشفت حدينًا لأحد تلاميذ المؤرخ المصري المعروف 
عبد الرحمن الجيرتي Cody‏ بتحقيقها. 

شرحت كيفية الاكتشاف وخطوات التحقيق الذي قمث به للتأكد من صحة Ale gall‏ 
ثم استطردت: تتناول المخطوطة يوميات تلميذ للجيرتي لا نعرف dow!‏ وهو من جنوب 
pos‏ جاء إلى القاهرة هربًا من الطاعون» والتحق بخدمة تاجر فرنسيء ثم تلقى دروسًا 
على الشيخ الجبرتي في الأزهر. وضمّه الشيخ إلى بيته تلميدًا له عندما Gal‏ نجابتهء وتبداً 
المخطوطة بيوم معركة إنبابة في ۲۲ يوليو ٠۷۹۸‏ التي تم بها غزو القاهرة. ثم تصف 
الجاع الأول JSST‏ القرهي Gulls aN eS;‏ كنات ينون وة agus MN‏ 
في مصر». وقام التلميذ بتقليده» Jud‏ يومياته هو AS‏ 

وقلت إن يوميات التلميذ تلقى الضوء على شخصية الجرتى» فقد صار عضوًا في 
الديوان الذي أنشأه الفرنسيون من أعيان القاهرة Say‏ ذلك بأنه سيكون قريبًا من 
مصادر الأخبار لمصلحة كتابه» ويتلافى بطش الفرنسيسء كما أنه لم يتعاطف مع حركات 
التمرّد والثورة» By‏ نفس الوقت Bile‏ على صلاته بالمماليك المطارّدين والفارين. 


YV 


القانون الفرنسي 


وبفضل إلمامه باللغة الفرنسية يلتحق صاحب اليوميات بمكتبة المعهد؛ حيث يتعرف 
بزوجة ضابط فرنسي أصبحت فيما بعد عشيقة له ولنابليون أيضًاء ومن خلال هذه 
الغلاقة uals‏ رانب من شخصية القاف رى LAS‏ 6.53( كتف الان فهنا pleads‏ 
بالموسيقى وبالموقف من BLL‏ فبينما كانت جارية الجبرتي السوداء تستسلم للتلميذ دون 
كلمة قامت علاقته مع الفرنسية على أساس متحضّر. 

ويعمل الجبرتي على إلحاق تلميذه بالحملة السورية ليبعث إليه بأخبارهاء لكنه لا 
يدوّن شيئًا منها في يومياتهء فقط الراوي الغامض هو الذي «lads‏ فيعطينا صورة دقيقة 
لأحداث الحملة: وما ارتكبه بونابرت خلالها من مجازر وحشية والأكاذيب التي كان يبعث 
بها إلى الحكومة الفرنسية والديوان المصري عن انتصاراته المزعومة. ٠‏ 

ويواصل الراوي يومياته حتى انسحاب الفرنسيين وعودة الأتراك والمماليك." 

df ently‏ آن خطات الؤرخ القنفير :مي Go‏ الحماسة"العاطفية» ويل إن 
الاقتصار على ذكر الوقائع دون تحليلها أو إضفاء صبغة وطنية أو دينية عليها. 

وقلت: تنبع أهمية المخطوطة من أن مؤلفها يذكر الكثير من تفاصيل الحياة اليومية: 
ومنها تبرز صورة للبلد مختلفة عن الصورة التقليدية التي نشأنا عليهاء فقد أجمع 
المؤرخون السابقون على أن مصر كانت بلدا يسوده الظلام» وجلب إليه بونابرت الحضارة, 
لكن المخطوطة ترينا كيف كانت مصر في ذلك الحين محتكة بالعالّم من خلال التجارة 
الدولية» وأنها كانت تموج بالتيارات وعلى شفا تغيير جذري أحبطته الحملة كما تلقي 
المخطوطة أضواء على شخصيات مثيرة للجدل مثل المعلّم يعقوب القبطي الذي تحا 
هع Sel gua yall‏ ي فقا فاه «اتتقلال مضي frag‏ كفازيلان الفا الفرق 
الذي ك نة Ge SLs lsh‏ الماع :من ١ © ggg abc‏ 

dy pa‏ أمثلة أخرى عديدة للمنظور الذي التزمه المؤرخ المجهول: ثم أنهيثٌ حديثي 
قائلًا: إني أسعى إلى ترجمة هذه المخطوطة إلى اللغة الفرنسية ليستفيد منها الجميع. 


۷ 


افتتح أستاذ جامعة إكسء الذي أخذ مني صورة dba plat‏ النقاشء وقال وهو يبتسم لي 
معتذرًا إن لديه شكوكًا قوية في صحتها. 


“ راجع تفاصيل اليوميات في «العمامة والقبعة» الصادرة عام Vs ۲١٠١‏ عن دار الثقافة الجديدة. 


YA 


صعقت ولم أشعر حتى بالهمهمة التي pw‏ وسط القاعة. 

المتطره الأسيتا ذه آنا اميف ON‏ اقول de‏ ولكي lal al‏ فاظفة 855 ها دوك 
إليه من استنتاج. 

ران الصمت على الجميع. 

قال إنه عندما سمع - أثناء التحضير للمؤتمر - أن المخطوطة ستكون محل نقاش 
تذكّر حديئًا دار بينه وبين أحد معارفه المتقدمين في السنء كان هذا الشخص على معرفة 
بإحدى قريبات بولين لسلي عشيقة نابليون وبطلة المخطوطة المعروضة. 

Gis‏ لحظة محسوبة وهو يطوف بعيتيه بين الحاضرينء وبدا لي أنه 508 جيدًا 
على التحدّث إلى الجماهير والتأثير عليهم. 

استأنف الحديث قائلًا: الحاصل أنى نجحث في الاتصال بهذه القريبة وقمتٌ بزيارتهاء 
ووجدت لديها مجموعة من الكتب والمخطوطات القديمة التي call‏ إلى والدّيها بعد وفاة 
بولين» وبين هذه عثرت على ما أعتقد أنه المخطوطة الحقيقية لتلميذ الجبرتي. 

تطلَّحَتْ جميع الأنظار GJ‏ ورأيتُ في عيون البعض استهزاءً بهذا المصري الدجال الذي 
لم يستطع اكتشاف زيف المخطوطةء بل ريما يكون قد اختلقها اختلاقا. 

مضى الأستاذ EL‏ لقد Sod‏ بتحقيقها بالطرق العلمية المعروفةء وتأكدتٌ من نوع 
الورق وهو البندقي الذي كان معروفا أيام الحملة؛ إذ يحمل العلامات ASU)‏ لجمهورية 
البندقيةء كما Sus‏ من نوع المداد أيضًا. 

وابتسم في انتصار وهو يستطرد: وبالأمس تفضّل البروفيسور شكري بإعارتي 
صورة من مخطوطته؛ وسهرت حتى الصباح أقارن بين المخطوطتين. 

توقف لحظة مُدركًا مدى الاهتمام الذي أثاره لدى الحضور. 

قال: هناك بالطبع dos)‏ شبه كثيرة بين المخطوطتّينء فهما لشخص واحد هو تلميذ 
الجيرتي بالتأكيد. لكن أيهما هى المخطوطة الأصلية؟ 

أهمية هذا الأمر أن المخطوطة التي حصلتٌ عليها من قريبة بولين لا توجد بها أي 
إشارة إلى علاقة بولين الجنسية بتلميذ الجبرتيء ولا إلى المجازر المزعومة للجيش الفرنسي 
في سوريا. 

ناولني مخطوطته قائلًا: لا مانع عندي من أن يتولى الأستاذ فحصها. 

قحك الح رمم مناغ و كانت العامة قطن" ايت الحافبية (St‏ 
جانبًا أنا والبروفيسور لادو ومديرة المعهد وشخص GST‏ تناولث مخطوطته [gadis‏ 
بعتانة: 


va 


القانون الفرنسي 


كان الغلاف بلا عنوان ومن الكرتون السميك المغلّف بورق مزركش» والكعب من 
الجلد الأسود وبوسط الغلاف من الطرف شريط رفيع من القماش لغلق دفتيٍ الدفتر 
بإحكام لكنه متآكل» أما الورق فكان مجموعة ملازم مُصّْفرَّة اللون بسبب القدّم ORS‏ معًا 
بغرز من خيط الكتان» تمامًا fie‏ مخطوطتي. 

رفعت المخطوطة وبسطت إحدى ورقاتها في مواجهة الضوءء لم يكن من العسير تبين 
العلامة المائية المؤلّفة من شعار جمهورية البندقية والتي تنتمي إلى عصر الجبرتي كما 
هو شأن ورق مخطوطتي. 

dub‏ الصفحات Gin‏ لم يكن Gul‏ شك في أن ball‏ هو نفسه الذي GS‏ به 
مخطوطتي كما هو GLE‏ المداد الذي يبدو من النوع المطبوخ. 

كانت a‏ اليه بل GAIN‏ يرن Sale EAA‏ عد يوق ABD‏ ا نارف 
«التوريق»» حيث يتم الترقيم بالورقة وليس بالصفحة كما نعهد الآن» وتأخذ الورقة 
الواحدة بوجهيها Maly LES,‏ وكانت الصفحات مُسطرة مُسطّرة بالقلم الرصاصء Bs‏ كثير من 
الأحيان لجأ المؤلف إلى تذييل الصفحة التي أنهى كتابتها بأول كلمة سيبدأ بها الصفحة 
التاليةء وهو ما د يسمى بأسلوب «التلحيق» للريط بين الفقرات. 

وفي المخطوطتين تبدأ JS‏ فقرة بتاريخ ميلادي» ولا توجد مقدمة أو تعريف بالكاتب» 
والنهاية مقتضبة كأنما لم يكن المؤلف قد انتهى من عمله. 

ولم ألبث أن تبيّنت أوجه الخلاف بين الاثنتّين» فبينما كان عدد صفحات مخطوطتي 
يبلغ ثلاثمائة صفحة» اقتصرت المخطوطة الجديدة على مائتّين وخمسين صفحة» وتوقفت 
عند مدونة ٤‏ مارس 21٠١‏ عشية رحيل بولين من مصر نهائيًا. 

كما كانت هناك صفحة مكررةء كأنما نسى المؤلف أنه كتبهاء وكانت مخطوطتى تخلو 
Jel atts‏ 1 

وأوحى J‏ الاكتشافان بفكرة عن ماهية المخطوطة الجديدة. 

Sule‏ صفحاتها بتمعنء وتوقفتُ عند بعض المواضع وقارنتها Ly‏ ورد في مخطوطتي. 

وضعتٌ المخطوطتين جانيًا وقلت: سأكتفي بهذا القدر من الفحص الأول مؤقتًاء وأرى 
أن نعود إلى المنصة. 

استعدنا مقاعدناء وانتظرّتٍ المديرة حتى هدأت القاعة ELS‏ ثم قالت: لقد فحص 
البروفيسور شكري مخطوطة البروفيسور gu‏ وسنستمع الآن إلى تعقيب منه. 

قلت: لا شك عندي أن المخطوطة التي اكتشفها البروفيسور هي مخطوطة أصلية كما 
هى شأن المفطوظة التي اكتشفتهاء السؤال Si]‏ هى تفسير: اختلاف النص بين الاثنكين؛ 


Sai هك مال مق تمو‎ sell غا ن :كل مها لكق‎ I A oad 
من المخطوطتينء ومن ناحية أخرى‎ JS أو اقتطاعهاء فتسلسُل الصفحات سليم تمامًا في‎ 
غابت عن مخطوطة البروفيسور تفاصيل مُعيّنة وردّت في مخطوطتي.‎ 

نقد se‏ ال وسور لادف فد Alga tent Gala‏ هوالت ف See‏ 
المؤلف بعشيقة نابليونء والثاني: هو التفاصيل الخاصة بالمجازر التي ارتكبّها الجيش 
الترفيي فق العملة اسو ١ ٠‏ 

وفيما يتعلّق بالنقطة الثانية فقد وردَث تفاصيل هذه المجازر في عديد من الكتب. 

cull‏ بين أوراقى ثم استخرجتٌ إحداها واستأنفتٌ الحديث: أمامى هنا ما ذكره 
احور ويروا peas Salsa)‏ ف ماك م فة أن RAN‏ ينال الو عدن ادا 
مدينة يافا «وبرباطة جأش قائدنا الأعلى وضباط أركان حربه وحكمتهم» مضى قائلًا: 
«حالما استولى هؤلاء الجنود البواسل على المدينة ودخلوها أعملوا السيف في نحو pill‏ 
جندي من الحامية كانوا يحاولون التسليم» وراح الفرنسيون يقتلون كالمجانين طول الليل 
جى الصا" 

وضعث الورقة Wile‏ وتناولث مجلدًا صغير الحجم: معي بالصدفة مذكرات الضابط 
جوزيف ماري مواريه التي نشرّتها دار بيير بلفون في باریس سنة ٤۱۹۸ء‏ وفيها وصف 
بالتفصيل الحملة السورية في ۱۸۹۹١ jal nd‏ وما جرى بها من أعمال وحشية. لا She‏ إذّن 
من اعتبار مخطوطتي أكثر قربًا من الواقع التاريخي من مخطوطة البروفيسور لادو. 

Ll‏ بالنسبة للنقطة الأولى فقد ورد ذكر عشيقة نابليون في lel‏ المراجع المعتمدة 
ووصفث هذه المراجع كيف بدأت العلاقة بينهما عندما أراق أحد ضباطه Glass‏ من القهوة 
على ثوبهاء GS,‏ تركها بونابرت خلفه عندما غادر مصرء لكن هذه المراجع لم تتحدث 
ge lis‏ علافة امو راتفر gs‏ 

لم يملك لادو نفسه فصاح: هذا يؤكد أن أمرها مُختلّق» ويطعن في مصداقية المخطوطة 
كلها. 

لم Lei‏ بمقاطعته واستطردت: هذا الأمر بالذات يقودنا إلى استنتاج fale‏ فلماذا لا 
تكون مخطوطة البروفيسور لادو منقولة عن مخطوطتي؟ 


" الترجمة العربية صدرت سنة ٠٠٠١‏ في القاهرة عن المشروع القومى للترجمة من إعداد كاميليا 
صبكى. 


١ 


القانون الفرنسي 


قاطعني مرة أخرى: ليس هناك ذكر لاسم الناسخ كما هو مألوف في هذه الحالات! 

خاطبته مديرة المعهد في حزم: من فضلك» يمكنك أن تتكلم بحرية بعد أن ينتهي. 

استأنفتُ حديثي: عندما رأيت نوع الورق shally‏ وتشابُه كثير من الفقرات فكّرتُ أنها 
eer‏ يتؤولة لط ضيااعى عند معطي Tel‏ مول له كدح eve ores‏ قن ااه 
بعد all‏ الجبرتي» وكانت الطريقة الوحيدة لاستنساخ الكتب هي النسخ Us tl‏ كان 
الخط واحدًا في المخطوطتين فلا شك أن المؤرخ الصغير هو الذي قام بالنسخ. 

Saas‏ لحظةٌ مستعينًا بنفس أساليب البروفيسور لادوء ثم تناوات مخطوطتي وقلَّبِتُ 
صفحاتها Ge Gas‏ موضوع معين ثم قلت: يقول المؤرخ الصغير إن بولين Sills‏ منه 
الاطلاع على ما يكتبه من يوميات» ولا يذكر WI‏ بعد ذلك ما فعله» هل أعطاها لها gl‏ لم 
يفعل» ويحق لنا أن نستنتج الآتي: لقد كان مشغوفًا بهاء ويريد أن يبيّن لها أهميته» وأنه 
ليس مجرّد تابع للجبرتي» لهذا استجاب لطلبهاء لكنه لم يكن بوسعه أن يُطلعها على 
النص الكامل لمخطوطته»ء فأعاد كتابتها حاذفًا منها ما يمكن أن يثير استياءها وهو الجزء 
الخاص بعلاقتهماء كما حذف أية إشارة إلى المذابح الفرنسية في سورياء تحسّبًا من وقوعها 
في يد فرنسية أخرى مما قد يُعرّضه للأذى. 

تطلَّحتُ إلى الحاضرين مزهوًا باستنتاجي كما فعل لادو بالضبط. 

استطردت: إن المخطوطتين تشيران إلى خوفه على أوراقه وإلى أنه كان يلتمس لها 
AAR‏ المخابئ. 

أمامنا ]53 مخطوطتان صحيحتان لنفس الكاتب الذي تعمّد إخفاء بعض التفاصيل 
عندما Sei‏ المخطوطة الثانية» بل ارتكب خطأ تكرار إحدى الصفحات» ويناء على هذا لا بد 
من الإقرار بصحة مخطوطتي باعتبارها النسخة الأصلية. 

glial عن هذا‎ pall أوافق :زميق‎ YLT الكلمة وال‎ Qo البروفيسون‎ ls 
والمسألة الآن برمتها تصبح من شأن المؤسسة العلمية في مصر وفرنسا.‎ 

شعرت بالإحباطء فمعنى هذا أو أني لن أستطيع الاتفاق على ترجمة المخطوطة إلى 
اللغة الفرنسيةء وحتى لو أخفيت عن دار النشر قصة المخطوطة الأخرىء فإن استفسارًا 
واحدًا عني في الدوائر الأكاديمية سيكشف الأمرء USI,‏ الموافقة على الترجمة إلى أن تحسم 
المناقشات بين المتخصّصين deus‏ المخطوطة. 

لم يعلّق Goi‏ فتطلّعَتِ المديرة في ساعتها وقالت: يكفى هذا الآن. 

غادرنا مقاعدناء واتجهنا إلى باب القاعة, Early‏ أن لادو قد اختفىء واقترب مني 
ربيع بصحبة إيزابيل التي تطلّعَتْ BY)‏ إشفاق. 


قال ربيع: يبدو عليك الإرهاقء تعالَ نوصلك إلى الفندق لتستريح Sl‏ قبل العشاء. 

لم أرب بالعودة إلى الفندق لأجلس وحيدًا أجتر مشاعريء كما أني لم أرغب في 
مفارقة إيزابيل. 

قلت لهما عندما بلغنا سيارتها البيجو: وأنتما ماذا ستفعلان؟ 

dukes‏ أن يدعواني لمرافقتهما. 

جلستٌ إلى جوار إيزابيلء ولاحظتها ترمقني بنظرة سريعة. 

قال ربيع وهو يستقر في المقعد الخلفي: سنقضي معًا بعض الوقت. 

جاءتني رائحة عطرها الخفيفء Glas‏ يدَيها الممسكتين بالمقود. كانت أصابعها 
طويلة ورشيقة. 

ساد بيننا الصمت فحاولت كسره. 

قلت: لم أتذكّر مناسبة تتويج بونابرت» ولم Sal‏ في أن تكون للمؤتمر علاقة بها. 

ضحكت إيزابيل وقالت إن رئيس الوزارة دومينيك دو فيلبان alee‏ بشخصية 
نابليونء وكتب pe‏ شهيرًا بعنوان «المائة يوم أو روح التضحية». 

بلغنا الفندق» ded‏ ربيع يده إل قائلًا: سأمرٌ عليك في الثامنة والنصف لنذهب إلى 
العشاء. 

صافحته Sates‏ يدي إلى إيزابيل؛ لكنها Elle‏ نحوي وقرَّيَثْ وجهها منيء ثم طبعَثْ 
قبلة على خديء وغادر ربيع مقعده واحتلٌ مقعدي. 

كانت الساعة قد قاريت السادسة والنصف عندما Salty‏ غرفتى» غسلتٌ وجهى 
وأسناني؛ وملأت LUIS‏ من الويسكي وأشعلتٌ سيجارة استعدت مناقشات اليوم» وكالعادة 
طرأت على db‏ حجج كان يمكن أن أستخدمها دفاعًا عن مخطوطتيء ولمث نفسي على أنها 
لم تخطر لي في حينها. / 

فتحث التليفزيون لكني لم أجد Glue Bat‏ فقد كنا في الوقت cull‏ الذي تعرّض فيه 
eal el‏ القاذوية قبل أن :تند السهرة: 

أغلقت الجهاز واستلقيت فوق أغطية الفراش بملابسي. 

مضى الوقت labs‏ وتطلّعتُ إلى ساعتى عدة مرات» By‏ الساعة الثامنة crow‏ أصوانًا 
ضاحكة في مدخل الفندق الذي تعلوه نافذتيء ميّرْتُ بينها صوت ربيع وضحكة إيزابيل, 
ثم ساد الهدوء. 

في التاسعة إلا ربع تلقَنْتُ للاستقبالء وسألت عامله الهندي المهدّب عن التونسيء فقال 
لي إنه كان هنا منذ قليل وخرج قائلًا إنه سيعود بعد ثلث ساعة. 
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- هل كان معه أحد؟ 

- أجل سيدة. 

في التاسعة Gab ELS‏ لي ربيع» قال إنه في غرفته وهو GALS‏ وينوي أن يغسل قدمّيه 
ويغفو قليلًا ثم يمر Ye‏ في العاشرة والربع؛ لأن العشاء لن يبدأ قبل العاشرة والنصف. 

لم أستطع أن أتصورني منتظرًا ساعة ونصفا زيادة» قلت: سأذهب الآن مباشرة لأني 
جائع ومتعب. 

سكت لحظة ثم قال: كما elas‏ العنوان عندك في كراسة المؤتمر. 

ارتديت معطفي وحملة المظلة. te‏ لي الهندي الطريق إلى المطعم على خريطة المدينة 
ومضيت سيرًا على الأقدام وسط الطرقات القديمة الباردة. 

عثرت على المطعم بصعوبةء ووجدته صغيرًا ومتخصّصًا في المشويات» وكان خالا مخ 
الروادء واستقبلثني صاحبته ذات الجمال الغابر في تجهم» وتطلَعَث إليّ متسائلة. 

قلت: إني من جماعة المؤتمر 

قالت: ا سيبدأ في العاشرة والنصف. 

قلت: أنا مضطر لتناول العشاء (Sine‏ بسبب السفر. 

és‏ للجلوس في غير حماس إلى المائدة الطويلة SalI‏ لمشتركي المؤتمر, وقدَّمَتْ لي 
قائمة اا 

اخترت شواء من لحم pill‏ وبدأ مَن GB‏ زوجها في إعداد الشواء» وبعد قليل جاءني 
الطعام» Gules‏ الزوج بالقرب مني منهمكًا في الحديث مع أحد معارفه. 

كان pall‏ بلا طعم وليس ناضجًا بالصورة التي أجبُّهاء GUST‏ بلا حماس» وعندما 

أوشكث على الانتهاء ظهر ربيع وحده منتعش الوجه وجلس أمامي» وعندما رآني أمضغ 
اللحم بصعوية عرض Ye‏ أن نطلب do Lai!‏ رفضث SEU‏ إني مُتعَب وأريد أن ptt‏ 

تركته diay‏ في المطعم وعدث إلى الفندق سيا على الأقدام» S87‏ أدويتيء وفتحث 
التليفزيون فوجدثُ فيلمًا عن الأشباح» أغلقته وخلعت ملابسي. غسلث أسناني ووجهي 
ولجأت J!‏ الفراش. 

زان يتّني أتقدّم بمخطوطة رسالة الماجستير إلى حلمي عبد الله كان Lake‏ يريد 
الانصراف فرجوته أن يُلقي عليها BBs‏ أخذها وقلّبَ فيهاء ثم قال إن اكراجع قليلةء ويجب 
أن SS Lal‏ ثم لوَّحَ بها أمام وجهي قائلًا: لا يمكن أن تكون هذه رسالة ماجستير. 
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قلت: هذه مسودة وأنا أريد فقط الاسترشاد برأيك» أشار إلى عمليات الشطب 
والإضافات على الهوامش» وشعرت بقلبي يسقط بين قدمّيء فمعنى ذلك سَّنة أخرى 
من العمل الشاق. 

استيقظت مفزوعًاء كانت الساعة الثانيةء فتحثٌ التليفزيون فطالعّتني مباراة في BS‏ 
السلةء تنقّلتُ بين القنوات ووجدت القناة الرابعة المشفرة متاحة, طالعني بها قضيب 
ضخم يتحرّك مثل بستم السيارة صعودًا وهبوطًا في فرج امرأةء كان ذلك قرب نهاية فيلم 
بورنو سخيف فيما يبدوء أغلقت التليفزيون وأطفأت النور. 
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Saas‏ ا عن فف ااه و BSN‏ ال سنياوة وأصية حمل 
شرطة بجراح» كما احترقت واجهة مستشفىء وانتشرت أعمال الشغب في مارسيليا 
والهافر وتولوز وليل ونيس وبوردوء واحتجرّت الشرطة ٠٠١‏ من الشبان الغاضبينء 
بينهم بيض وفرنسيون من أصول عربية وأفريقية. 

بدأت الجلسة الأولى متأخرة نصف dele‏ ولم أرَ أثرًا لإيزابيل» ولا Sul‏ رفيق 
سليمان أو البرديسي» وبدا الوجوم على وجوه الحاضرينء وريما كان السبب هو أن 
بوردو التي امتدت إليها الاضطرابات لا تبعد أكثر من ساعة بالقطار جنوب بواتييه. 

ارتقت المنصة بروفيسورة فرنسية ذات شعر أشقر متموّج Guy‏ بارزة في فكها 
السفليء كانت بلا مكياج» وتبدّت عيونها الثاقبة من خلف نظارة طبية مزدوجة البؤرةء 
وكان ربيع في مقعد الرئاسة. 

رأيت إيزابيل تدخل القاعة فابتسمث لهاء ob‏ الابتسامة المتواطئة وجلسَّتْ في 
صف خلفي May‏ عن مجال نظريء ولاحظتٌُ أنها تواجه ربيع من مكانها. 

بدأت البروفيسورة حديثها قائلة: كتبّ كثيرون عن الحملة الفرنسية أو «البعثة» كما 
يصر الفرنسيون على تسميتهاء وهناك أكثر من ٠٠٠١‏ شهادة تاريخية لمشاركين من الضباط 
والجنود والمدنيين» من بينهم هوويه» أحد قادة الحملة العسكريين. 

Sis‏ لحظة ثم استطردث: Jou‏ هوويه كثيرًا من التفاصيل؛ وانضمٌ بعد عودته 
لفرنسا إلى جيش نابليون» DBs‏ با مؤسسة العسكرية حتى تقاعد في ١١۱۸؛إذ‏ تم تسريحه 
بعد سقوط نابليون وعودة الملكية. فانكبٌ على إعداد مذكراته مدافكًا عن جيش الحملة 
وقائدهاء لكنه لم يتمگن من نشرهاء وتداولّت الأيدي مخطوطته حتى اشترّتها السلطة 


£0 


القانون الفرنسي 


الملكية المصرية في أربعينيات القرن الماضي» وضمَنْها إلى الأرشيف القومي المصريء وأثناء 
زيازة Bue‏ للقاهرة الثقيث الفريق:القاقم عل judas‏ الخطوطة وإعدارها A pial‏ 

{fe‏ افوا dag yo‏ اعبات «rhill del gill go Yai‏ ويل وان 
«ملخص تاريخ الحملة». 
توقفث لتحتسي بعضًا من كوب ماءء ثم استطردّث: من الصفحات الأولى تبدَّى أن 
موضوع هوويه الرئيس هو الإدلاء بشهادته على وجود «ملحمة بطولية» صنعها الجيش 
وليس القادة» Gd:‏ فيهم نابليون» وربما كان هذا هو السبب في أنه لم يُضَمَّ إلى مؤرخي 
البلاط الإمبراطوري عندما كان نابليون في السلطة. 

si‏ هوويه أن الحملة لم تفشل وإنما كانت - وفتحّثٌ بإصبعَين قوسي تنصيص في 
الهواء — «فتكًا عظيمًا أضفى المجد والرفعة على الجيش في عيون العالم أجمع» حسب 
كلماته» وكي لا يعترف بفشل الحملة قال إن هدفها لم يكن إقامة مستعمرة فرنسية في 
الشرق» وإنما توجيه مصر نحو الحضارة فلم يكن من الممكن إنقاذ البلد الغارق في 
ظلمات الجهل والتخلّف إلا بإحداث تغيير في بنية النظام السياسيء وهو تغيير لم يكن من 
الممكن أن يأتي من الداخل؛ لأن المجتمع المصري في al aie UL‏ ومن تم ليس هناك 
مخرج إلا على يد تدخّل أوروبي؛ فالحملة - حسب تعبيره — «كانت الوسيلة الوحيدة 
للخروج من حالة td gl‏ والهمجية». 

القضية الأخرى لديه هى ارتفاع عدد ضحايا الجيشء وقد هاجم مَن أسماهم بالنقاد 
«المغرضين» الذين تحدثوا عن فضيحة تسميم الجنود الفرنسيين المصابين بالطاعون في 
يافا و«بالغوا في أرقام الضحايا». وأوضح وجهة نظره قائلًا: «ليس من المفيد لشهود 
العيان أن يضعوا تحت عين القارئ العام IS‏ الاتهامات المقيتة التي قذف بها بونابرت 
في مسألة المصابين بالطاعون». وقال إن استعصاء شفائهم هو ما pia‏ إعطاءهم الأفيون 
لوضع نهاية لآلامهم» وحتى لا JB GIST‏ ظروف الانسحاب فريسة للعرب والترك الذين 
سيذبحونهم. أما مذبحة Why‏ فيررَها بأنه كان لا بد من التخلّص من الأسرى لعدم وجود 


عه 


^ يرأس هذا الفريق الدكتورة مديحة دوس» Calling‏ من الدكاترة: إلهام ذهنيء وناصر إبراهيم» وهنا 
فريد. وعزة محمود» وباتسي جمال الدين التي تولّت إعداد الكتاب. وصدَرَ باللغتين العربية والفرنسية 
عن دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة سنة ٠٠١5‏ بعنوان «الحملة الفرنسية على مصرء مذكرات 
ضايط من جيش الحملة». 
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المئونة الكافيةء وسجل دون خجل عدد القتلى من الأسرى في يافا على مدى أربعة أيام بأنه 
٠‏ قتلى. 

طلب أحد الحاضرين الكلمة» وتبيّنت من لهجته أنه مصري. قال إنه متخصّّص في 
الآثار وإنه اطّلع على المخطوطة: وراعه أنها في المقدمة التاريخية تصف الرسول بأنه زعيم 
لعصابة تزايدَ عددهاء ونجحّث في غزو مصر وبلاد plall‏ وانَّهِمَتْ عمرو بن العاص 
بإحراق مكتبة الإسكندرية في عمل «لا يصدر إلا من برابرة لا يعرفون سوى القرآن» على 
do‏ قولهاء وذلك رغم أن سافاري الذي زار مصر قبله نفى هذا الاتهام» مِوْكدًا أن الرومان 
هم الذين أحرقوهاء كما هاجم هوويه الدولة الأيوبية بسبب تصدَّيها للحملات الصليبية. 

عقّيّت البروفيسورة الفرنسية قائلةٌ: هذه هي الآراء التي كانت سائدة في ذلك الحينء 
والنابعة من الجهل والتحيّز. وهي على العموم خارج موضوع الحملة. 

oli 5‏ لحظةٌ ثم ude‏ تقول: أهمية مخطوطة هوويه تنبع أساسًا من احتوائها على 
إحصاء دقيق لجميع العمليات العسكرية وأعداد المفقودين والقتلى والمرضى والمنتحرين. 

وسردّث عدة أمثلة على ذلك» ثم فتحّتٌ مجال النقاش. 

وقف البروفيسور gu‏ وقال: لست أنوي الطعن في مصداقية المخطوطة. 

انفجرت القاعة في الضحكء وانتظر gu‏ حتى هدأ الضجيجء واستطرد باسمًا: أريد 
Ets‏ أن ر 

أجابت: تعذَرَ نشر المخطوطة في عهد نابليون؛ لأنه لم يكن يرحب بأي كتابة عن 
الحملة؛ خوفًا مما قد يلحقه ذلك من ضرر بمستقبله السياسي؛ إذ تعطي الفرصة لخصومه 
لفتح باب الأسئلة والمراجعة لكل وقائع ال و الى او 
أسباب فشلهاء ولهذا أصدر أمرًا بمصادرة ol Sic‏ الجنرال رينيه بعد نشرهاء وعمل على 
نزع الوثائق والتقارير التي تدينه من دور الأرشيف الفرنسية وإحراقهاء ثم ألّف لجنةٌ 
لمراجعة الكتب قبل نشرهاء وسرعان ما ازدادّث وطأة الرقابة على النشر بإنشاء الإدارة 
العامة للطباعة والمكتبات التي عهدَ بها إلى الفنانين والكتّاب لتمجيد حكم الإمبراطور." 
gatas‏ هذا لوف مين Sit‏ عن الحملة بعد سقوط نابليون؛ إذ Goa‏ العهد الملكي 
بدوره Gl‏ ذكر لنابليون» ثم مات هوويه» واختقت المذگرات إلى أن عُثر عليها Api‏ 


* راجع د. pol‏ إبراهيم في الطبعة المذكورة سابقًا من مذكرات هوويه. 
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Aida’ اللخطوظة‎ Jo ق فنا‎ Ft فكاة اق مهيل العفو هل اميقظ أن‎ lel 
جيدًا؟‎ 

أجابتها: المصريون قاموا بذلك. 

- المصريون؟ هل يمكن الوثوق في نتيجة عملهم؟ 

قالت بحدة: لقد تأكدتث شخصيًا من ذلك. 

ألقى شاب من الطلاب Wg‏ طويلًا حول تفاصيل الحملة السوريةء لم أدرك die‏ 
سوى أنه يرغب في استعراض معلوماته» وردت عليه البروفيسورة باقتضاب» ثم أعلنَ ربيع 
رفع الجلسةء ولاحظت أن إيزابيل اختفت. 

توزعنا على عدد من السيارات وركبت مع ربيع» وقام السائق بجولة في المدينة ثم 
غادرها من الجنوب الشرقي حتى نهر كلان» وبعد لحظات Galle‏ صرح الكاتدرائية حيث 
يمتزج الطرازان الروماني والقوطيء ثم L550‏ بكنيسة القدّيس يوحنا ومتحف الصليب 
المقدّس المجاور. 

توقّفنا أمام Ane‏ ذي واجهات زجاجية عريضةء وصعَدْنا إلى الطابق الثاني وولجنا 
مطعمًا ist‏ جلسنا إلى مائدة طويلة تطلّ على ميدان صغير Sal‏ بالأشجار والورود 
الملوّنة. 

مالَ Ye‏ ربيع الذي جلس في مواجهتي» وشممثٌ من dad‏ رائحةٌ عطنه؛ مبعثها الإفراط 
في الشراب بالأمسء قال: إن هذا المكان قد يكون النقطة التي توقّفٌ عندها اندفاع المسلمين 
إلى قلب أوروباء وكان الأمويون وقتها أقوى قوة عسكرية في العالم. ١١‏ 

ظهرت سيدة أربعينية متوسّطة الطول ذات وجه خمري اللون» ضاحك الأساريرء 
ghee‏ جميلتين ذكيتين تحيط بهما تجاعيد Aid‏ وكان شعرها الأسود مفروقا من 
الوسطء ومسترسلًا على gle‏ الوجه. 

اقتربّث متا ووقفّتْ خلف ربيع» ثم Sis)‏ فوقه وألصقّث Laid‏ بخدّهء بينما أحاطها 
بساعده من الخلف» ورأيته ينظر UJ‏ بطرف عينه ليتأكّد من معاينتي لمكانته بين النساء. 

لا Sal‏ أني شعرت بالغيرةء لكن GES‏ من الأمر ما لاحظته من أنها تفعل ذلك مع 
الآخّرين وتعابڻهم» وأنه لا يوجد شيء حميم بينها وبين التونسي. 


٠١‏ يشير إلى معركة بواتييه التى وقعَثْ عام ”الام عندما التقى جيش المسلمين بقيادة عبد الرحمن 
الغافقي بقوات الإفرنج بقيادة شارل مارتل. ووطد انتصار الأخير إمبراطوريته لمدة قرن من الزمان. 


۸ 


رأيتها تجلس إلى مائدة أخرى بجوار بروفيسور ضخم Ball‏ استمتعت بالنظر 
إلى وجههاء وبعد كأسَين من النبيذ فكّرتُ في أن أقوم وأذهب إليها وأقول لها كم هي 
جميلةء لكنها لم تنظر أبدًا ناحيتي رغم أنني كنت دائم التحديق فيهاء وبدا كأنها لا تشعر 
بوجودي. 

جلس إلى جانبي رجل طويل القامة يحمل وجهه ابتسامة ساخرة أو طفوليةء في 
حوالي الخامسة والستين gh‏ السبعينء برفقة فتاة صغيرة gad‏ عليها البلاهة, قدّمَها لي 
قائلًا: صديقتي من نيويوركء ثم همس لي بعد قليل: هل المصريون يحبون الغلمان؟ 
Susi‏ على الفور: ليس AST‏ من الفرنسيين. 

انتقل الحديث مرة واحدة إلى الفروق في أحجام القضيب الذكري. جاريته في الحديث 
SEG‏ إن تلميذ الجبرتي ذكرّ في مخطوطته أنه سأل صديقته الفرنسية عن حجم قضيب 
FOI ern garment yc rer rein Fr‏ اغتصب البروفيسور Said‏ ثم انصرف 
عني تمامًا. 

استمتعث بأكل المحار من Gab‏ عريض به تسعٌ قطع, وبالنظر إلى وجه الأربعينية. 
فم نحطت أن an,‏ يتامل Sail gg Gls at‏ فرأيث مرآة"كبيرة تكح الان 
asl Cbs,‏ “داق القطلم ta itis Lally ag dl‏ مو agua‏ 


۹ 


لم يتجاوز الحضور في جلسة بعد الظهر ثلاثين شخصًاء بينهم امرأة عجفاء خمسينية 
تجلس في الصف الأولء تطلَّعَتْ نحوي في عداء لم أدرك سيبه. 

صافحت بروفيسورة لبنانية في الجامعة الأمريكية ببيروت وصلَت في الصباح. كانت 
طويلة ونحيلة ذات شعر رمادي عقصته في أناقة خلف رأسهاء وترتدي بزة من سترة 
وبنطلون رماديين. جلسّت إلى جواري وأخرجّتٌ قلمًا وورقا من حافظة جلدية منتفخة. 
كانت تعطي الانطباع بأنها مرتبطة بأمور أكثر أهمية بعد الجلسة. 

قالت J‏ بصوت مرتفع: Che‏ متأخرة لأني EUS‏ على موعد مع الناشر الفرنسي لؤْلّفاتي. 

صعد إلى المنصة البروفيسور اللبناني ذو الشعر GA‏ وقدَّمّه ربيع مستعرضًا 
بعض أبحاثه, ثم ترك له الحديث في الموضوع الذي حدّدَهء وهو عن المؤرخين الفرنسيين 
الجدد. 


۹ 


القانون الفرنسي 


بدأ بعرض سريع للكتابات التاريخية الأولى عن نابليون وحملته على مصرء وقال: 
إن أصحاب هذه الكتابات كانوا مبهورين بأسطورة نابليون» ومدافعين عن الاستعمارء 
وعن أن Gals‏ الفرنسيين المقدس هو تحضير الشعوب ولو بالقوة. 

وقال: إن هذه الكتابات Salhi!‏ من أن تاريخ مصر المعاصر يبدأ بالحملة التي 
كانت أساسًا بعثة علمية ثقافية» وليسَتٌ حملة عسكرية استعماريةء وآمنّ أصحاب هذه 
الكتابات ob‏ المصريين انبهروا بالحضارة التي أهداها لهم الفرنسيون» oly‏ الشعب المصري 
ما زال Jan‏ بقضاظهم حتى Gags‏ هذا؛ لآن الجنود الفرنسيين علّمُوهم الحرية pally‏ 
الديمقراطية. 

Gigs‏ ليتجول بنظراته بيننا في تحدٌ كأنما توقّع احتجاجًا من الحضور الفرنسي. 

تناول رشفة من كوب ماء» ثم استطرد: ble‏ أسطورة نابليون تتحدى lac Gl‏ 
وأصبح oy dou!‏ لمجد فرنساء ونسي الجميع الثمن الباهظ الذي دفعّته فرنسا من أجل 
بضع سنوات من المجد الحربي؛ فقد تركها نابليون مهزومة ومُحتلّة بعد أن استنزف 
دماءما لشذوات طويلة واخ غو ركب ال المتتاعية الکن کات ف أت فى إتكلترا 
بعد أن فقدَت الملايين من أبناتها. : 

واستشهد بالكاتب الشهير شاتوبريان - الذي pole‏ نابليون - وقال: إن مجده 
«لم Lakes‏ إلا نحو ماتتّين أو ثلاثمائة ألف رجل vale IS‏ ولم ندفع إلا ثلاثة ملايين من 
حنودنا ثمنًا له». 

ومضى يقول: إن الحقائق بدأت تفرض نفسها بالتدريج» وقام جيل المؤرّخين 
الفرنسيين الجدد الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية بتحطيم الأسطورة. وضرب مثالين 
لذلك» فقد كشف المؤرخ مارسيل دونان أن نابليون انتزع من البلاد التي احتلّها - مثل 
إيطاليا — امتيازات للمنتجات الفرنسية وألحق الدمار باقتصادها. 

وأكد فرانسوا فوريه'' أن أسطورة القائد الذي لم يُهرّم RS‏ من خلال أكاذيب 
عن انتصارات وهميةء ومبالغات دعائية كان الفرنسيون على استعدابٍ نفسيٌّ لقبولهاء مثل 
وصفه بأنه «يطير كالبرق ويضرب كالصاعقة فهو في IS‏ مكان» ويرى SS‏ شيء». 

وقال إن فوريه وضع سنة GUS ٠١١١‏ عن الثورة الفرنسية بالاشتراك مع زميله 
ديني ريشيه عدّد فيه المجازر التي Jy‏ بها الفرنسيون على ثورة الإيطاليين ضد الاحتلال. 


.Francois Furet ١١ 


توقف مرة أخرى وجالَ ببصره فيناء ثم قال ببطء: لكن الغريب والمؤسف في نفس 
الوقت أن المؤرخين الجدد اختلف الأمر لديهم عند الحديث عن الحملة المصرية. 

انفصلّثْ خصلة من شعره الأبيضء وتدلّت فوق die‏ فرفع يده وأعادها مكانها. 

قال: في عام ۹۸۸ صدر المجاد الفاخر عن بونابرت: حرب pre‏ قال فيه مؤلّفه: 
«سعد الرجل المصري بطرد المماليك لكنه إنسان متقلّبء وإن كان Eb‏ القلب .. والجند 
القرنسيون بسطاء طيبون ايدقعون«بسخاء ويمرحون .. الحياة -محتملة ولا التدخّل 
الإنجليزي» ويتفجّر التمرّد في شوارع القاهرة .. وتلقي أيد خفية بالحجارة والرماح 
.. وف نهاية اليوم أعادت مدافع (yi Lage‏ وفربنان Lags‏ الضالين إلى الصراط المستقيم .. 
وأثبت القمع القاسي .. وبضع رءوس مقطوعة .. أن السلطان بونابرت عادل ولا يمزح». 

والأغرب من ذلك ما جاء في مقدمة هذا المجلد التي كتبها المؤرخ الشهير جان تولار 
البروفيسور بجامعة السوربونء ورئيس معهد نابليونء فقد Ki‏ أن نتائج الحملة هائلة 
... «أعمالٌ المعهد الفرنسي ستّخرج البلد من غفلتهء واكتشافٌ حجر رشيد سيؤسّس ale‏ 
sly pall‏ وسيستفيد محمد علي مما أنجرّته الحملة ليقوم بتحديث البلد في عام .»١18١5‏ 
أما ثورات المصريين فكان سببها التطرّف الدينى وليس الاحتلال. 

فاق Ge cas AT‏ كدان عن اتون صدر Gla?‏ 315787 اة غا عرق 
الشهيرة للمؤرخ روجيه دوفريس؛" إذ يقول: كانت الحملة المصرية فاشلة تمامّاء لكنها 
كانت أصل الانطلاقة الاقتصادية المقبلة للبلد! 

إنه نوع جديد من المؤرخين الذي يعترف بالحقائق المؤلةء لكنه لا يزال متمسكًا 
ببعض خيوط الأسطورة. 

ويظهر التناقض في أجلى صوره لدی جان جويل بريجون'' في كتابه الصادر عام 
5١‏ «مصر الفرنسية في حياتها اليومية». 

فهو يسخر من المؤرخين العرب الذين انبهروا ببونابرت وحملته» وبينما يؤكد الهدف 
الاستعماري للحملة يتحدّث عن الضمير الحي للغزاةء ثم يشير إلى وحشيتهم في disse‏ 


Jean Tranieet J. c. Carmigniani: Bonaparte “La Campagne d’Egypte”, Watelet, 1988. ١١ 
.Gear 
Roger Dufraisse; Napoleon, “Que saisje”, Presse Universitaire de France. 1987 ١١ 


Joel bregeon, L’Egypt Francaise au gour de Jour, Perrin 1991 ١؟‎ 
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القانون الفرنسي 


دمنهور مُشْبًّا إياها بوحشية النازي. sary‏ + +£ صفحة من ABS‏ للحقائق الدامية وراء 
أسطورة الحملةء إذا به يتحدَّث في الخاتمة عن الآثار الرائعة التي ترگها الجيش الفرنسي: 
«فيغير إغارتهم على مصر Ll‏ استطاعت أن تجد دروب التاريخ بهذه de pull‏ ويغير 
هذه الحملة الفريدة في نوعها 4887 فرنسا إسهامًا Galas‏ رائعًا ... لذلك علينا أن نستمر 
في تكريم ذكرى بونابرت وديزيه ومونج ... لقد وفرت الحملة للإنتلجنسيا الفرنسية 
ولتكنولوجيا القرن التاسع phe‏ حقلَ تجار متميّرًا. إن كل الاستعمار الأوروبي» كل 
alas‏ الولو فال قن تلقث UNI Cage‏ مض 

LS‏ نجد نفس التناقض لدی باتريس بريه ١1115‏ في عدد خاص من مجلة إيستوار 
العلمية بعنوان «أسرار مصر الغامضة»» فهى يتساءل في بداية مقال له: هل كانت هذه 
المغامرة حملةٌ استعمارية عادية؟ أم كانت غزوة ثقافية باهرة | Gi‏ قواعد تحديث البلد 
على الرغم من فشلها؟ يجيب مستشهدًا بعالم نبات فرنسي ذهب إلى مصر مع الحملة من 
أجل مهمة رائعة لدراسة النباتات» وكتب يقول: «نزلنا في ab‏ لم يكن يفكّر فيناء ننهب 
القرى ونفقر الأهالي ونغتصب النساء». 

بعد كل هذا يُنهي بريه مقاله بقوله: «إن حملة بونابرت كانت المصادفة التاريخية 
التي سمحت بهذه النهضة المصرية.» ومرة أخرى يجد القارئ الموضوعي نفسه في بلبلة 
قف نيصل لحي Ale Pe‏ زو Ne‏ كين للد ١ Stee‏ 

CASS SL في ساعته وقال: لقد أوشكتٌ على الانتهاءء نأتي الآن لواحد من أهم‎ gibi 
قال في رسالته للدكتوراه: إن الحملة على‎ VAAN المعاصرين وهو هنري لورنسء ففي عام‎ 
شعارات:الذورة الفونسية وعن هفرق الإتسان.»‎ ge من أشكال الق‎ IEE atl pos 
Shp لكنه عندما يصل إلى الخاتمة ليستخلص ما توصّل إليه من نتائج فكرية نجده‎ 
٠۹۹۰ كتابه «المملكة المستحيلة» الصادر عام‎ By المشروع الحضاري لبونابرت والحملةء‎ 
كان يمكن أن يحدث لولا فشل الحملة المزري.‎ Ke حزن‎ JS يتحدّث‎ 

go) قينا كن‎ cua pall piled ارين‎ Gad, أشان إلى‎ Uday ف‎ Sys dy 
دفعٌ نقصٌ أقمشة الثياب مسئولي الجيش إلى اقتراح إنشاء‎ 12٠١ الصناعة» ففي يوليو‎ 
— مصنع لها في مصرء وأعلن كونتيه - مخترع القلم الرصاصء وأشهر علماء الحملة‎ 


Bonaparte en Egypte, Patrice Bret, L.histoire 190,1995 °° 
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أنه لا يقبل الاشتراك في هذا المشروع إلا بشرط السماح للفرنسيين وحدهم بدخول الورّش» 
وفي حالة الجلاء عن مصر لا بد من إخراج المعدات وتدميرها. 

رغم هذا يقول لورنس: إن المعهد الفرنسي في مصر كان أداة الحضارة بامتيازء وإن 
الازدهار الثقافي هو الهدف الرئيسي للحملة. ٠‏ 

alls‏ في ساعته مرةً أخرى والتفتَ إلى ربيع EU‏ أعتذر عن تجاوز الوقت المحدّد لي. 

وبدأت المناقشات. 

Gulls‏ الكلمةء والتفتّت الخمسينية العجفاء نحوي فيما HLS‏ بادرةً استنكار. 

قلت: فيما يتعلّق بتناقضات هنري لورنس Gal‏ الإشارة إلى ما ذكرّه سنة ٠۹۸۹‏ 
من أن مصر كانت تعيش قبل الحملة Ue yo‏ ثورية بسبب انخراط الجماعات الاجتماعية 
المختلفة في التنافس على السلطة ... ونجاح رجال الدين في Gib‏ تحالّفٍ مع الشعب ضد 
المماليك. 

Bs‏ مقال للمستشرق الفرنسي الكبير أندريه ريمون بعنوان «لا sage‏ انحطاط 
عثماني»» شرح كيف كان لمصر قبل الحملة نظام سياسي وإداري يعتبر حديتًا في عصره 
وكان لها كذلك نشاط اقتصادي احتفظ لها بمكانتها كمركز قوة في البحر المتوسطء وكانت 
عاصمتها مُزيّنة بروائع معماريةء لكنه يعود فيؤكّد أن الاحتلال هو بداية التحديث رغم 
التطوّر الذي طال وعي المصريين قبل الاحتلال. 

والحقيقة أن فكرة التطوّر السابق على الحملة سبق أن تناولها المؤرخ الأمريكي بيتر 
جران في كتابه «الجذور الإسلامية للرأسمالية» الصادر عام ٠۷.۱۹۷۹‏ 

وقد رفض جران الزعم Gb‏ مصر العثمانية كانت Gly USL,‏ الحداثة وصلَّتُ مع 
الاستعمار الأوروبي» وقال: إن كثيرًا من العمليات المتصلة بالتحديث قد وقعّث في مصر 
قبل وصول الفرنسيينء وكان في إمكانها أن تنجز عملية التحديث بنفسها؛ لأنها شهدت 
تطورًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهما في القرن الثامن عشرء وتعاصرٌ ذلك مع مجموعة من 
العوامل الداخلية: تدهور نفوذ الباب العاليء ظهور البكوات المماليك في تجمّع شبه مستقل 


— V5 \e— تزوير»‎ al «الحملة الفرنسية تنوير‎ GUS راجع الدراسة الشاملة عن هذا الموضوع في‎ a) 
BES الهلال ۱۹۹۸ء وتعتبر أول‎ GUS للدكتورة ليلى عنان أستان الحضارة الفرنسية بجامعة القاهرةء‎ 
لتناقضات المؤرخين الفرنسيين الجدد.‎ 

.The Islamic Roots of Capitalism, Egypt 1760-1840, Syracuse University press, 1979 ٠٠ 
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القانون الفرنسي 

من المقاتلين ذوي نزوع قوي نحو التجارةء وبالتالي نحو الاستقلال عن السلطة العثمانية 
افا ال ال عار م قد a gt‏ الصتدامنة 4 عرب وروا واردياة الطلت 
على المواد الخام؛ US‏ هذا عرَرّ الازدهار التجاري لمصرء وصحبّته صحوة اجتماعية مهمة 
وفكرية. 

ويشير جران إلى فكرة شديدة الأهمية» وهي أن الغزو الفرنسي قد Fal‏ بالطبقات 
الوسطى والثقافة العقلانية التي أفررّتها. 

والحقيقة أن مؤرّخًا أمريكيًا خر - هو كريستوفر هيرالد — سبق أن عار 
أسطورة الحملة التي جلبّتِ التحديث في كتابه الممتع بونابرت في مصر الصادر عام 
۲.. 

Se Atul‏ إحدى أوراقي واستطردتٌ: يقول هيرالد: «لقد كان مآل مصر إلى التغييرء 
سواء ظهر بونابرت في سمائها أو لم يظهر قطء وآيات الفن وروائعه في الأقصر والكرنك 
كان مصيرها إلى الكشف ... وكانت الرموز الهيروغليفية حتمًا lia‏ حتى وإن لم يُكتشّف 
حجر رشيد إلا بعد الحملة بسنوات» وكانت قناة السويس ستحفر» حتى hy‏ لم يأمر 
بونابرت بِمَسْح برزخ السويس.» ويؤكّد المؤرخ الأمريكي أن مهمة اللجنة العلمية كانت 
تحويل pore‏ إلى مستعمرة. ١"‏ 

بمجرد أن انتهيثُ رفع لادو يده ثم وقف وقال: Gob‏ أن Sal‏ البروفيسور شكري 
على ملاحظتهء لكن الحقيقة أنه لا بد من أن نأخذ بحدّر أحكامَ المؤرخين الأمريكان؛ فهم 
مثل الإنجليز يملكون رؤية معادية لفرنسا على طول الخط. 

جلس وهو يتطلّع Yl‏ بنظرة حرْتُ في تفسيرهاء ولم أجد SU‏ من التعقيب. 

طلب شاب في قميص وبنطلون جينز الكلمة وقال: إن التناقضات التي أشار إليها 
البروفيسور لا تحط من قيمة الدراسات التي ذكرّها. بل بالعكس, S55‏ أهميتها وحص 
guile‏ على الإحاطة بزوايا النظر المختلفة. 

لم يعلّق ol‏ ولم يطلب أحد الكلمةء فقام ربيع بتلخيص أطروحة البروفيسور 
اللبناني والمناقشات التي دارت حولهاء ثم أعلن رفع الجلسة. 


5 صدر الكتاب باللغة العربية بالقاهرة سنة 1977 في ترجمة بديعة لفؤاد أندراوس. 
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غادرت مقعدي فاقتريّث مني الخمسينية العجفاء» وعلى وجهها نظرة تصميم» وقدَّمَتْ 
J‏ نفسها على أنها تدعى كريستينء وأنها باحثة سبق أن رأتني في مركز الآثار الفرنسي 
بالقاهرة. 

لم أتذكّزهاء ولكنى تظاهرتٌ بذلك» وأطريت ذكاءهاء فلاتث ملامحهاء وابتسمّث في 
لطفء ولازمَتّني إلى الخارج. 

ذهبنا سيرًا على الأقدام إلى مطعم قريب» وهى تحاول الحديث بالعربية» بينما كنت 
أتطلّع حولي متلهّفا على رؤية إيزابيل؛ كان عبد الكريم ولادو يسيران أمامنا منهمكين في 
نقاش» وسمعث عبد الكريم يقول: آنا كمواطن فرنسي (وكرّرها مرتين). وفهمث أنهما 
يتحدثان عن العلاقة بين مصر والغرب» ويحاولان تحديد المسئولية Loc‏ أصاب مصر من 
تدهور. 

عندما دخلنا المطعم رأيتهاء فاتجهث إلى المقعد المقابل لهاء Sloss‏ ظهر ربيع إلى 
جواريء وقال: إن الأنسب أن أجلس في الوسط بينه وبين رفيقتي العجفاءء واستقرٌّ هو في 
المقعد المقابل لإيزابيل. 

أبديث اهتمامًا بثرثرة رفيقتي دون أن أرفع نظري عن إيزابيل» وانتهزثٌ فرصة 
انشغال كريستين بطبقها فأطريت إيزابيلء قائلًا إنى استمتعثٌ بالندوة لأنها كانت 
هناك. احمّر وجههاء وقالت: أعتقد أن الحضور استفادَ من النقاشء أنا نفسي ازددث Ges‏ 
بأمور لم أكن أدركها! 

قلت ضاحگا: las‏ يتعلّق بالنساء أفضل تخديرهنّ على توعيتهنٌ. 

انحدّثْ نحوي قائلة في حكمة: عندما تصبح SLM‏ أكثر [Sas Gey‏ تخديرها بسهولة. 

شعرث Gh‏ أخطأت التعليق فانهمكث في الأكل» وقمت بعد قليل إلى الحمّام لأغتسل» 
وعندما عدت وديا قد eS)‏ 

AT بعيني عن ربیع» فوجدته قد اختفى هو‎ Sia 

استمعث في مكل إلى حديث رفيقتيء وف النهاية اعتذرث tts Gh‏ وغادرث المطعم 

سألني: هل ستذهب إلى باريس بعد المؤتمر؟ 

قلت: أجل. سأبقى هناك يومّين قبل العودة إلى القاهرة. 

قال: GS]‏ يمكنك أن تشترك معنا. 

- في أي شىء ؟ 
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- هل سمعت عن قانون رد الاعتيار للاستعمار؟ 
- أعتقد فد le a‏ زال ei ak‏ بالجيقية Atel‏ 


قال: فعلًا. سينعقد بعد يومّين في باریس مو تم لقارضة القانوان تقطن حم 
للمؤرخين. ما رأيك في أن ن تشترك فيه؟ 
قلت: لا بأس. 


سأل: أين ستنزل في باريس؟ 

قلت: سأختار فندقا رخيصًا. 

قال: سنحجز لك نحن في فندق قريب من مكان المؤتمر. 

قال: ثلاثة أيام. 

قلت: لن أستطيع الاشتراك؛ فطائرتي محجوزة بعد ثلاثة أيام من الآن. 
قال: لا cage‏ سنتولى تغيير بطاقة الطائرة. 


٠١ 


عندما هبطث إلى البهى في الصباح صافحَث أذنى موسيقى جميلة تنبعث من سمّاعات في 
الحائط. تعرفتٌ على «عالية موزيكا» التى تجمع بين الترنيمات العربية الإسلامية والكنسية. 
وكان رفيق يتحدّث مع شاب أربعيني قدَّمّه لي على أنه شاعر مغربي يعيش في فرنسا من 


مدة. 

كان الشاب eae ea Gig’‏ 
dill SEAS,‏ سهدة فرنسية قال أنه ورك معهاءق ترحمة عضن الأعمال الشهرية Aas yall‏ 
كانت ذات وجه حسي وتكبره في السن بوضوح» وتبدى مكتئبة. أراني das faa!‏ له عن 
کتاب من ترجمتها: «إلى page‏ .. إن شاء الله!» وعرفتٌ آنه متزوّج ولديه طفلانء ويعيش 
في مدينة نانت. ١‏ 

كان الشاب يحاول الاتصال تليفونيًا بمنزله gay‏ قلق على أسرته من جراء الأحداث 
التي امتدت إلى مدينته, وقال رفيق: إن الشباب الثائر أحرق بالليل ٠١١۸‏ مركبات سيارة 
في أنحاء فرنساء ثم أرانى We‏ بإحدى الصحف عن GUS‏ بعنوان «الوجه SAT‏ لإسرائيل»» 
كتبّه بالإنجليزية كاتبٌ إسرائيلي مقيم بالسويد يُدعى pal‏ شامير. 

فهمث من المقال أن الطبعة الفرنسية للكتاب صدرَّث عن دار goal‏ الفرنسية في 
العام الماضي ٤٠٠٠ء‏ ويرى المؤلف أن العالم على أعتاب حرب عالمية ثالثةء تقودها الولايات 
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المتحدة ضد العالم الثالثء بدأت على أرض فلسطين والعراق» وتعرّضٌ بالتحليل للتأثير 
المتزايد للوبي الصهيوني على السياسة الأمريكيةء فأفراده هم الذين ساندوا الحرب ضد 
العراق» ويشجّعون الأزمات في US‏ مكان من أجل إقامة إمبراطورية يهودية أمريكية. 

ويعتقد المؤلّف أن الحلّ الوحيد للصراع العربي الإسرائيلي لن يتأتى إلا بإقامة دولة 
ديمقراطية علمانية — غير دينية — تضمن الحقوق والمساواة لجميع الإثنيات. 

وذكرّت الصحيفة أن «الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية» أقامت دعوى 
abi‏ القضاء الفرنسي في سبتمير الماضي ضد مؤلف الكتاب وناشره» وحُكمَ في الدعوى 
الابتدائية في ۲ نوفمير ٠٠١5‏ بالسجن ثلاثة أشهر لمسئول دار النشرء مع وقف التنفيذ 
وغرامة عشرة آلاف يوروء بتهمة التحريض على إثارة العداء العرقي والتمييز العنصري 
والتعصّب» و١١‏ ألف يورو كتعويض عن الضرر المبكر» وقضت المحكمة أيضًا بسحب 
الكتاب من الأسواق» وقد أقام الناشر والمؤلف دعوى مضادة. 

تركنا الشاب يحاول الاتصال بمنزله» وتناولنا القهوة والكرواسون في مقهى الكتب 
الحجريةء ثم اتجهنا إلى قاعة المؤتمر لحضور أعمال اليوم الثالث والأخير. 

تتابع وفود الحضور في بطءء وكان الإرهاق يبدو على أغلبهم» وجاءت البروفيسورة 
اللبنانية متأخرة» واختارت الجلوس بجواري وهي تقول: لم AST‏ جيدًا؛ إذ تأخرث في تصوير 
حديث أجراه معي التليفزيون. 

لاحظث رجلا أربعينيًا ممتلئ الجسم ينطق بوفرة ثقته بالنفس. كان شّعره GB‏ 
اللون SEL‏ في مقدمة رأسه» ويرتدي بزة زرقاء أنيقة غالية الثمن» وتلمع في معصمه 
ساعة ذهبية ضخمة. كان يجلس في الصف الأول مستندًا بيده إلى حقيبة سامسونايت فوق 
رکبتیه» وشعرت أنه من مواطني. 

تولى البرديسي رئاسة الجلسةء واعتلى رفيق سليمان المنصة Jus)‏ بمساهمة عنوانها 
اة الحتغمن»: وأخرج مواطني هاجب السامسوتايت قلا وؤرقة واستعةٌ التكمل: 

بدأ رفيق حديثه بنبرة تهكّمية: لم يخطر ببالٍ tal‏ من البيوقراطيين المصريين عندما 
قرروا المشاركة في الاحتفال بمرور 2٠١‏ سنة على حملة نابليون بونابرت على مصر سنة 
أنهم بذلك قد نخسوا عش الزنابير. 

كان يشير إلى الاحتفال الذي جرى منذ سبع سنوات في US‏ من القاهرة وباريس. 

استطرد: وفيما يبدو أن Mal‏ منهم لم يفكر في الأمر بجديةء وأنهم كانوا واقعين تحت 
تاشر ما لفكت لهم المدارس من أن النهضة المصرية الحديثة Shay‏ بالصدمة الحضارية التي 
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أحدقّتها الحملة الفرنسية» وأن هذه الحملة ESS)‏ مصر من العصور المظلمة» وكانت 
بداية تاريخها الحديث. 

وعندما استنكر بعض المثقفين المصريين على استحياء أن يُفْرَض عليهم الاحتفال 
بغزاتهم» وأسرعوا إلى كتب التاريخ يستخرجون منها وقائع الحملةء من مثال عدد القتلى 
من المصريين الذين بلغوا ٠٠٠١‏ آلف قتيل» سارع أنصار الاحتفال eels)‏ من المرتبطين 
بمراسيمه شخصيًاء أي المشتركين في نشاطاته كمنظمين رسميين أو مدعوين - إلى فرنسا 
بالطبع!) إلى القول ob‏ للحملة جانبّينء وأن المدفع Cad‏ وبقيّت المطبعة, مشيرين إلى أنها 
كانت أول مطبعة باللغة العربية في تاريخ البلاد. 

كان رفيق يقرأ من أوراق صغيرة في won‏ وأنصت الحاضرون في انتباه» بينما كان 
صاحب السامسونايت يسجّل elas‏ رفيق بسرعة. 

قال: sles‏ المعارضون إلى كتب التاريخ» فتبينوا أن المطبعة هي التي ذهبَّت والمدفع هو 
الذي بقيء ذلك أن نابليون عندما غادر مصر أخذ معه المطبعة التي La pda}‏ واقتصر 
دورها على أية حال على طبع المنشورات التي حاول فيها بسذاجة تامة إقناع المصريين 
بسلامة وحُسن نواياهء وبأنه لم يقم بغزو مصر إلا ليحمل إليها الحرية والنور. 

أما المدفع فقد دوت طلقاته Sue‏ مرات بعد خروج نابليون؛ إذ لم تنته الأطماع 
الاستعمارية لفرنسا حتى age‏ قريب» فبعد dibs‏ سنة بالضبط من المحاولة الأولى كان 
الكابتن جان بابتست مارشان على رأس عدد من الضباط الفرنسيين والجنود السنغاليين 
يقوم بحملة جديدة من الجنوبء قادمًا من الكونغو برازافيل ليلتحم في مدينة فاشودة 
على اليل بحملة أخرى قادمة من البحر الأحمر Shing‏ قبله بعدة أسابيع. 

وبعد قرابة نصف قرن شارگت الدولة الفرنسية سنة 1157 في تنظيم العدوان الثلاثي 
مع بريطانيا وإسرائيل على مصر. 

أدرك البيروقراطيون أنهم تسرّعواء Saas‏ من أن يتراجعوا التجئوا إلى الوسائل المجربة 
والتي برعت فيها البيروقراطية المصرية وجرَيّتها في كثير من المواقف» وخصوصًا وهي 
بصدد تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي. وتبدأ Voi‏ بالإنكار: أبدًا لم يحدث. مَن قال إننا 
نحتفل بالحملة؟ ويتلو ذلك اللعب بالكلمات: إننا نحتفل فقط بمرور ماتتّي عام على بدء 
العلاقات الثقافية. 

في هذه المرة كان روبير سوليه» مدير تحرير «اللوموند» ومؤلف رواية «الطريوش» 
الشهيرةء هو الذي دحض الفرية؛ ففي أحدث كتبه الصادر بعنوان «مصر شغف فرنسي» 
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قال: إن تاريخ العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا لم يبدأ مع الحملة الفرنسيةء وإنما 
قبلها بقرتین Godt‏ من الزمان. 

لاحظتٌ أن مواطني صاحب السامسونايت HS‏ عن تدوين ما يقوله EBay Baby‏ 
al‏ يدفاج إل .هد الهو هسمي At‏ فشك ا وی الحقيية pd lad‏ نايف نفل 
ما يكفي من أجهزة للقيام بهذا العمل. 

Gd‏ ما ضرورة التظاهر بالتسجيل بالورقة والقلم؟ هل هي رسالة مُوجّهة إلى رفيق؟ 

مضى هذا يقول: لكن لعبة الكلمات استمّث: «إننا نحتفي ولا تحتفل! الحملة جزء 
من تاريخ مضى وانتهى أمرهء المهم هو النتائج الموضوعية» ويكفي وصف مصر على يد 
العلماء الذين أحضرهم بونابرت معه!» وهم نفس العلماء الذين ابتكروا قاذفات اللهب؛ 
ليصبها كليير على القاهريين! فلم Sait‏ وظيفة هؤلاء العلماء التخديمَ على محاولة استعمار 
مصرء فزعيمهم مونج - الذي ارتقى هو وزميله برتوليه بفن النهب إلى مستوى العلوم 
الدقيقة أثناء تجربتي إيطاليا ومالطا — كتب إلى زوجته يقول إنه لو استوطنَ مصر 
عشرون آلف أسرة فرنسية «ليشتغل أفرادها بالمشروعات التجارية والصناعية ... إلخ لغدا 
هذا البلد أجمل مستعمراتنا وألمعها وأفضلها موقعًا». 

من وصف مصر إلى حجر رشيد. فضلًا عن الحرية والليبرالية «pa silly‏ كأنما 
بونابرت كان يملك وقنًا أو صبرًا لنشر الأفكار الليبرالية التنويرية وهو يقطع YS‏ ليلة ٠١‏ 
oa Lal,‏ في الصباح فوق الحرابء Sal‏ بها جنود التنوير — القادمون من نهب إيطاليا 
موعودين بستة أفدنة ISI‏ منهم - في الشوارع والأزقة» ثم يعود إلى فرنسا بعد أن فقد 
نصف جنوده البالغ عددهم LAT ٠١‏ (وهو أمر برع فيه دائمًا) ليصفي الثورة الفرنسية 
ذاتهاء ويصل بفرنسا إلى الخراب. 

وعندما مل البيروقراطيون المصريون من هذا الجدل العقيم لجئوا إلى الواقعية: «يجب 
أن نحيّي ونشيد بإسهام المستعمر الثقافيء وننسى ما حدث منه عسكريًا لصالح الثقافة 
والرّقيٌّ. ذهبّثْ ونسيت مساوئ القهر العسكري إلى غير رجعةء ويقيّتِ المعارف والثقافة 
والضداقة التي يجب أن نى حتى نتمگن من إنتاج العرفة بذ من استهلاكها: الأهم من 
كلش gar‏ تفيل 


*' من جملة رجال الحملة الذين يزيدون على LU ٥۰‏ لم يعْدْ إلى فرنسا سوى YY‏ ألقًا أو أكثر قليلًاء 
بينهم ۲۰۰۰ مريض. 
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هكذا توصّل البيروقراطيون إلى صياغة جديدة: «مصر فرنسا: آفاق مشتركة»» لكن 
المناسبة هى نفسها: مرور ٠٠١‏ سنة على حملة بونابرت. 

pia إل أنه‎ cua AN A EAE E 
للعلاقة بين الشعوبء وأنه يتم‎ YAM تلقينهم درسًا في محاسن الاستعمار» وفي الصورة‎ 
تعويضهم عما يتعرّضون له من استغلالٍ متزايد على يد الرأسمال الكبير المتوحّشء بإحياء‎ 
وغرامهم بأسطورة نابليونء‎ soll مشاعرهم القومية» واللعب على فخرهم التقليدي‎ 
وشغفهم بمصرء وهو ما كان يفعله نابليون بالضبط بينما يدفن مبادئ الثورة عمليًا.‎ 

انتقل رفيق بعد ذلك إلى أكذوبة الصدمة الحضاريةء واستشهد بمجادلات الأمس بشأن 
أطروحات أندريه ريمون وبيتر جران» ثم قال: يمكننا أن نقول إن الحملة الفرنسية قد 
أجهضت مشروع تحديث مصرء لا أنها هي التي كانت السبب في وجودهء ولنتأمل حقيقة 
صغيرة هي عدد القتلى ops nell ce‏ الذي Als‏ عة GV‏ ف يلد وة sland‏ كات رها 
على مليوتّين ونصف المليون» لن يصعب علينا أن نتصور الفئة العمرية لهؤلاء القتلىء 
وأغلبهم سقط في مواجهات دامية مع المحتلين ومن الطبيعي أنهم لا يمكن أن يكونوا 
أطفالًا أو شيوحًاء ولا بد أنهم كانوا من الشباب والرجال الناضجينء أي الفئة الحركية في 
المجتمع, المهتمة بالشأن العام والقادرة Galas Laue‏ على البناء والعطاء. 

أَنْخْطِئٌ إِدَن إذا اعتبرنا الاحتفال بذكرى الحملة الفرنسية على مصرء الذي جرى 
تحت شعارات الصداقة والود والآفاق AS RAL‏ هو صنو للحملة ذاتها التي SS‏ تحت 
شعارات الثورة والحرية والتنوير واستهدفت العدوان على حقوق وآدمية كلا الشعبّين 
المصري والفرنسي؟ 

وهل نُخطئ أيضًا إذا اعتبرنا موقف الفرانكفونيين المصريين والسلطة المصرية عمومًا 
شاهدًا على ما يشعر به المضطهّد والمستعمّر - بفتح العين - من لذة؟ 

توقفَ رفيق omy‏ أوراقه الصغيرة مُعلِنًَا انتهاء مداخلته. وطلب مواطني صاحب 
السامسونايت الحديث. تهامسٌ الجالسون خلفي عن شخصيته» وفهمت أنه يعمل في 
السفارة المصرية بباريس» ولم أفاجأ بتعليقه.  ٠‏ 

قال: مهما ثقل إلينا عما فعله الجيش الفرنسي في مصر أثناء احتلاله لهاء فلن يقلّل 
ذلك من حقيقة مهمة, هي أنه دق ناقوس الصحوة للمصريين والشرق الأوسط كله من نوم 
طالَ 3 d pie Oy‏ فلولاهم Sil!‏ مصر والأمة العربية سادرة في سبات طويل ومتأخرة عن 
ركب العلوم والفنون إلى الآن. 


وكأنما أراد أن يستدرك فمضى يقول: لا يزعم dai‏ أن نابليون cle‏ إلى مصر حاملً 
مشعل الثقافة والحضارة للشعب المصريء لكننا يجب أن نفرّق بين الاستعمار العسكري 
الذي يجب أن نرفضه»ء وبين حضارة 2555 المستعمر» حيث يجب أن نعترف بهما ونأخذ 
Logs‏ سار الاستعمار العسكري والثقافي جنبًا إلى جنب» ويجب أن نشيد بإسهام المستعمر 
الثقافيء وننسى ما حدث die‏ عسكريًا لصالح الثقافة والرقى. 

أعطى البرديسي لرفيق فرصة الرد» فقال باسمًا: إن ما ذكره الدبلوماسي المصري 
يود فرضيتي عن اللذة التي يشعر بها المستعمّر. 

أدركث أنهما يعرفان بعضهما بعضًاء وتساءلث Lec‏ إذا كان الدبلوماسي المصري قد 
جاء pared‏ للاستماع إلى رفيق وتسجيل كلماته! 

انفعل - ودون أن Las‏ بطلب الحديث - وقال: لعب الفرنسيون الدور الأهم في 
تحديث مصر أيام محمد علي بمشروع القناطر الخيرية» وكان لهم دور فكّال في الكشوف 
الأثرية» وأَسّس كلوت بيك مستشفى pad‏ العينيء وأخيرًا ها هم قد ساعدوا في تشييد 
مترو الأنفاق: ١‏ 

ضحك رفيق وقال: من الصعب أن نتصوّر أن مترو الأنفاق الذي ad‏ في التسعينيات 
de pail‏ هو من النتائج الإيجابية لحملة بونابرت على مصرء فهو عملية تجارية Gas‏ 
كان من الممكن أن A‏ مع أي دولةء وليست مكرمة صداقةء وبالمثل فإن الفرنسيين الذين 
استعانَ بهم محمد علي لا يمكن اعتبارهم ممثلین لبلدهم» فأغلبهم كان من رجال بونابرت 
الذين تحولوا إلى مرتزقة يخدمون حيثما يوجد صاحب عمل. 

قال أستاذ جزائري وهو يبسط ورقة أمامه ليقرأ منها: أنا أوافق الأستاذ المصري الذي 
تحدَّتٌ عن لذة المستعمّرء وأحب أن أقدّم نموذجًا لهذه اللذة من الجزائرء فكتاب التاريخ 
المدرسي للسنة الخامسة عندنا يقول في صفحة ١‏ ما نصه: «في بداية القرن التاسع عشر 
oath‏ الكو الصا طروت Lush‏ حيظها وك قدراتها Ley Ay Saal‏ مع لها ري 
الجزائر.» تصوروا هذا الكلام بعد حوالي أربعين سنة من الاستقلال؟ 

قحل البروفدؤن دو SRG‏ آذك أن قرات مقالا لأت المفكرين المصريين وضف 
فيه الحملة بأنها كانت النور في ظلام شاملء وغالبية المثقفين المصريين يُقَرُون بأن الحملة 
الفرنسية لم تكن غزوة استعمارية فحسبء بل كانت لها جوانيها الثقافية والحضارية 
التي بدأت منها النهضة المصرية الحديثة في أوائل القرن الماضي. إن الديوان الذي أنشأه 
بونابرت كان أول برلمان تعرفه مصرء كما أن الفضل يرجع إليه في تحطيم قوة المماليك 
التي كانت عقبة في تطوّر المجتمع المصري. 
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القانون الفرنسي 


طلبتُ الكلمة وقلت: يتضح من يوميات الجبرتي Sally)‏ ناحية لادو BU‏ وتلميذه) 
أن الديوان لم تكن له غير وظيفة واحدة هي إخماد الثورة وجمع الأموالء أما المماليك فإن 
قوّتهم كانت على شفا النهايةء بدليل الانتفاضات التي انتشرت ضدهم قبل الحملةء كما أن 
تحطيمهم تمامًا لم يتم إلا بعد phe‏ سنوات من الحملة على يد محمد عليء وواقع الأمر 
أن الحملة أجهضت مشروعًا تحديثيًا في طور التكوين. 

(gual is‏ ف النقاش of Bayi sits‏ التحاملن عل Teall‏ يتحاظوة الدوز 
coil‏ لحت الل العلمية. 

,4 عليه رفيق على الفور: اللجنة العلمية هي التي ابتكرّث قاذفات اللهب التي 
استخدمها كليبر في إخماد ثورة القاهرة الثانيةء لقد كان هدف بونابرت هو تحويل 
مصر إلى مستعمرة مفيدة لفرنساء واقتصر دور اللجنة العلمية على ذلك» فلم يساهم 
رجالها في تعليم المصريين aids‏ عالم المعرفة الحديثة أمامهم وتقلهم من غياهب الجهل 
إلى نور العلم الحديث! 

قاطعه البرديسي قائلًا: أنت تتجاهل حقائق تاريخية مثل GUS‏ وصف مصر. 

قال رفيق: كتاب وصف poe‏ يعتبر Gas‏ من درر الحملة لكنه وجهة نظر فرنسية 
مُوجّهة للفرنسيينء أهم ما أنجزه علماء الحملة هو الخرائطء فقد كانت ثورة في نظام 
المعرفة بالنسبة لعصرهاء وكانت مهمة بالنسبة لمشروع السيطرة على الأرض المصرية من 
أجل تحرّكات shall‏ وجمع الضرائبء وبين AS‏ الصور الذي تحويه مجلدات GUSH‏ لا 
نجد صورة واحدة للمعارك العسكريةء فتبدو الحملة تنويرًا وحضارةء وهي الصورة التي 
ما زالت فرنسا تهتم باستمرارها حتى الآن. 
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تطلّع البرديسي في ساعته ثم قال: نكتفي بهذا القذر من النقاش, والكلمة الآن للبروفيسور 
جابريلا عبد القادرء أستاذ تاريخ الفن بجامعة السوربون. 

صعدّت إلى المنصة سيدة في الأربعينيات ذات شعر منكوش وعوينات طبية» وكانت 
لها بشرة سمراء اللون. 

جزائرية أو مغربية من الجيل الثاني من المهاجرين؟ 


1۲ 


لمحث BLE‏ تقترب من مقعد الشاب ذي «eb pM‏ بدا سعيدًا بمقدمها وأجلّسَّها إلى 
جواره وهو يمسك يدَيها ويتطلّع إليها في aly‏ طفوليء وبدت الفتاة شاردة كأنها مستغرقة 
في التفكير أو Gas Jobs‏ داخلها. 

قام الشاب من مقعده Glas‏ شاشة بيضاء GIS‏ المنصة:؛ ثم اتخذ مجلسه أمام جهاز 
للصور الضوئية. 

انطلقت أستاذة السوريون في الحديث دون مقدّمات: لجأ بونابرت إلى التصوير 
والدعاية ليؤكّد للفرنسيين عبقريته الفذةء فكان يأمر المصوّرين بعد JS‏ معركة في إيطاليا 
بشم لوحة تفخ نور ناعارات lass‏ لى كن له Cans‏ فيه اف Ving:‏ ما 
قامت به أيضًا صحف yal‏ على حسابه الخاصء وفعلَ نفس الشيء بالنسبة لحملته على 
کو ا ب i‏ اعا فال م eee‏ 

قالت المتحدّثة إنها ستعرض علينا خمس لوحات تبن الأكاذيب التي ch‏ عليها 
أسطورة الحملة. : 

أشارت للشاب ذي cob A‏ فحرّك الشرائح الضوتية» وظهرّت على الشاشة لوحة 
لبونابرت وهو ag’‏ الوشاح ذا الألوان الثلاثة (رمز الجمهورية الفرنسية بمبادئها الثلاثة: 
الحريةء والإخاء والمساواة) لأحد بكوات مصر. 

cle‏ البروفيسورة: هذه اللوحة لفئّان مجهول. ولا شك في أن قبول البيك لهذا الوشاح 
من يدي بونابرت يدل على الوفاق التام بين الجنرال المنتصر وشعب مصر المهزوم» كما 
يدل من ناحية أخرى على أن الجنرال معني بنشر مبادئ الثورة الفرنسية. 

وأشارت إلى جانب اللوحة كما ظهر على الشاشة وقالت: نرى نصف نخلة على يمين 
الرسم في صحراء جرداء» وهو ما يكفي للتأثير على الفلاحين الفرنسيين الذين لم يروا مثلها 
من قبل» ويرتدي بونابرت القبعة ذات الريشات الثلاث وجلبابًا طويلًا ويقف على اليمين 
days‏ صارم» لكن حركته ودية أبوية» أما البيك فيرتدي LAL‏ عجيبًا عبارة عن جلباب 
طويل وعمّة عليها هلال؛ ممثَّلَا دور المسلم ساكن مصرء ويعبّر انحناء رأسه عن خضوع 
المهزوم وذلّتهه وهو لا يكاد يصدّق كرم المنتصر وإنسانيته. 

لكن التاريخ GAS‏ زيف الرسالةء فحسّب الجيرتي رفص المشايخ - وعلى رأسهم 
الشيخ عبد الله الشرقاوي - Bias‏ ارتداءً هذا الوشاح» كما أن بكوات المماليك لم يخضعوا 
أبدّاه وظلوا يقاومون حتى خروج الفرنسيين. 

أشارت للشاب فأرانا صورة أخرىء قالت: هذه اللوحة عنوانها: «الجنرال بونابرت 
يعطي سيفًا إلى حاكم الإسكندرية العسكري». والإيحاء هنا بمحمد 5 ab‏ الذي dike‏ 
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بونابرت فعلًا حاكمًا على الإسكندرية بعد فشل المقاومة التي قادهاء وذلك قبل أن يعدمه 
يسوريف غنوي تكد ل dal‏ مع ا 

مضت تقول: أول ما يلفت نظر المشاهد الخشوع الُطلّق للشعب المهزوم؛ إنهم على 
يسار اللوحة يقفون بملابسهم ZAI‏ خلف الحاكم المصري السعيدء ونرى أحدهم يضم 
يديه بسعادة بالغة. إنه أحد ثلاثة رجال لن نفهم وضعهم بل ثراء لباس أحدهم إلا إذا 
تذكُرْنا اللوحات الدينية الغربية التى تَصوّر ملوك المجوس الثلاثة وهم يقفون أمام مهد 
السيد المسيح بعد أن جاءوا إليه من أقصى الشرق ليعبدوه. 

Bs‏ الجزء الأيمن من اللوحة نرى الفرنسيين منتصبين في كبرياء وخيلاء بكامل 
أسلحتهم المزركشة بجانب العلماء. 

أستدف Gl‏ إل وسط الضورة واستطرةة: تفيل الآن إل مهو الصوزة؛ ف الوط 
حاكم الإسكندرية المسلم Sigs duly iad‏ على إحدى ركبتيه وكأنه أحد شباب القرون 
الوسطى عندما كان سيده ينصبه فارسًا بسيف الفروسية الجديد في حفل مهيب» وعلى 
يسار بونابرت فارس بكامل زيّه الرائع من الفراء الذي تناف مع حرارة جو مصرء ولم 
يكن من ملابس الحملة» وواضح أن الفنان لم يزز مصر يومًا. 

أبررٌ الشاب اللوحة الثالثةء فقالت: اللوحة الشهيرة التى دُسمّت لنابليون بعد موقعة 
إمبابة التي أطلق عليها اسم موقعة الأهرامات لإعطائها جاذبية أسطورية؛ فمن كان 
يعرف إمبابة التي كانت بعيدة عن الأهرامات؟ ويظهر بونابرت وكأنه الفاتح المنتصر 
على wile olalb‏ .مرقوع ato laws coll‏ .من القتل والجبتاء المقوسّلين (ills a‏ 
للعقى والسماح. 

أبدلَ الشاب اللوحة بأخرىء فمضث تقول: هذه اللوحة الشهيرة لبونابرت بين مصابي 
الطاعون في يافا رسمّها الفنان جرو بأمر من نابليون ردًا على ما شاع من أنه قام بتسميم 
جنوده المصابين بالطاعون. اللوحة جميلة جدًا فنياه لكن إيحاءاتها لن يفهمها إلا المسيحي 
القارئ للأناجيل. وخاصة قصة الأبرض الذي جاه إلى السيد المسيح فلمًا donk‏ شفي: جزء 
من أسطورة الرجل الخارق التي برع نابليون في رَسمها. 

قال نابليون يومًا بمناسبة هذه اللوحة: Ler‏ من عاقل سيقوم بمثل هذه الفعلة 
المتهوّرة ويقامر بحياته ويعرّض IS‏ جيشه للهلاك إذا أصيب هو بالطاعون.» SI‏ هو 
الذي أمر الفنان جرو برسم لوحة 855 أنه كان يرعى جنوده حتى لمسهم وهم مصابون 
بالطاعون» فتتأكد استحالة أمر تسميمهم بعد ذلك. 
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انتهى عرض البروفيسورةء ورفع أحد الحاضرين يده وقام واقفا. كان متقدَّمًا في 
السّن ورَثَّ الثياب» قال إنه يعتقد أن الفنان ليس مطالبًا بأن يكون قد شارك في الحملة. 

أجابت السيدة قائلة: النقطة الأساسية أن ما تُصوّره اللوحات يدخل في باب es tS‏ 
سواء كان الفنان مشاركًا في الحملة أو غير مشارك. 

وانتهى النقاش عند هذا الحد. Ys‏ 
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توافد غلب المشاركين والحضور لجلسة بعد الظهر التي سيختتم بها المؤتمر» وتبادل 
أغلدمم الك ف أحداث لشت 

صعد البرديسي إلى مقعد الرئاسة وانضم إليه ربيع. 

قال الأول إنه سيقرأ Gly‏ سيّعرّض على US‏ الأساتذة yall‏ للتوقيع edule‏ وقرأ 
كلمة بالعربية تستنكر الممارسات الدموية للحركات الأصولية التى تشوّه الوجه الحقيقى 
للإسلام» وتطالب بتحكيم العقل وإرساء الديمقراطية والحوار الحقيقي عوضًا عن العنف 
١ mec rr‏ 

وبعد أن انتهى من قراءة البيان أعطى الكلمة لربيع فقرأ نسخة منه باللغة الفرنسية. 

كان يبدو عليهما التعجّل كأنما يستبقان GF‏ معارضة. 

طلب رفيق الكلمة فرفض البرديسي مَنْحها al‏ فوقفث منفعلًا وقلت: هذا البيان 
مضلّل؛ لأنه لا يذكر غير جانب واحد من القضية ويُغفل العوامل الأساسية التي 
أفروّت - وما زالت - التطوّف والعنفء وهي التراث الاستعماري والهيمنة الغربية 
Sb‏ اسكة :]ف التحؤي العويرة GSE Latals‏ الإسر افون slide‏ الأنظمة وات 
abl Saal‏ 

تحدّتٌ البروفيسور اللبنانيء فقال إنه aby‏ على البيان SI‏ ما زال يراه قاصرّاء وكان 
لا بذ من أن يتضمّن إشارة لخلفيات التطوّف والعنف. 

بدا البرديسي وربيع معه عازمّين على إقرار البيان» فتجاهل الأول طليًا بالكلام من 
أستاذة الفنون الجزائرية وأعلن ختام المؤتمر. 


"٠‏ عن الدراسة التفصيلية للدكتورة ليلى عنان بعنوان: «كيف Gh,‏ نابليون Sal‏ للدعاية لحملته على 
مصر؟» «مائتا عام على الحملة الفرنسية»» القاهرة Ves A‏ 
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غادرنا المبنى في صمت Lrsady‏ في مقهى صغير بجوار مبنى البلدية في انتظار 
لحقّث بنا البروفيسورة اللبنانيةء ووقفَتْ بجوارنا تدير بصرها Gay‏ عن مقعد» نهضتٌ 


ae. 


مقدّمًا مقعدي لهاء وأحضرث AT Mads‏ من مائدة في طرف المكان» وجلستٌ إلى جوار 
os)‏ 

همس لي: أنتم المصريون تحترمون المرأة APES‏ 

قالت البروفيسورة بصوت مرتفع إنها dare‏ لم Iam pid‏ وسهرّث بالليل. 

قاطعتها: في تصوير تليفزيوني» قلت لنا هذا الصباح. 

thts‏ بُرهة كأنها تراني لأول مرة وقالت: لقد أردث أن أستريح قليلًا قبل العشاء 
لكن الصحفيين لم يتركوني في سلام. 

قال رفيق: إن الصحف المسائية تتحدّث عن سقوط هليكويتر أمريكية Buse‏ في 
العراق. وأضاف: هناك خبر مضحك في الصحف الأمريكية منسوب لمصادر عديدة مفاده 
أن مئات من رجال القاعدة يتجهون إلى العراق. 

دار الحديث عن الوضع في العراق» ثم عن أحداث الشغبء وإشاعة Gti‏ عدم صحتها 
عن حريق في مبنى إداري بالمدينة. 

انضمّت إلينا مديرة المعهد بعد فترةء ثم غادرنا المقهى وولجنا مبنى البلدية. وقفنا في 
قاعة رحبة إلى جوار بوفيه كبير يدور بجدرانهاء Shady‏ عمدة المدينة عن تاريخ stall‏ 
وكيف بدأ إنشاؤه في عهد لويس الرابع عشرء ثم اصطففنا أمام البوفيه المفتوح الذي 
dam‏ بألوان متنوّعة من الطعام تصدَّرَها السلمون المدخنء والقواقع؛ والجمبري» وعجينة 
الأفوكاتوء والزيتون الأسود والأخضرء والحمصء» والباذنجان المقلي. 

حملنا أطباقنا إلى الموائد التي oie)‏ على جانب» وجاء مقعدي إلى جوار صبية قصيرة 
اا و GaN‏ تسد بيشوة وهنا eG A)‏ كلك ethan‏ عمقت عن 
كتفين عاريّين cds‏ ورقبة طويلة منتفخة قليلًا في قاعدتهاء Lol‏ وجهها فقد le‏ تقطيبة 

لم يشجّعني تجهمُها على الحديث إليهاء ولم يلبث دور الحلوى أن cele‏ وورَّعَ النوادلٌ 
GUL‏ متها عل ill‏ وفقدت aha‏ فده فار ك عى اة كاي WO‏ 
قطعةء ثم خلعَتٍ العوينات» وبعد قليل ارتدّتها واختارت قطعة ثانية. 

علقت على حماسها فقالت إنها ما تزال صغيرة وتحتاج إلى السكريات» سألتها عن 
سبب اهتمامها بالمؤتمر. 


VW 


قالت: أدرس في كلية الآداب» وأعطانا الأستاذ واجيًا بشأن مداولاته. 

أضافت بعد لحظة: أنا أعيش بمفردي؛ فأبي منفصل عن أمي ويعيش في باريس› 
وأمي مديرة لسوير ماركت في لاروشيلء. ونحن دائمًا في صراع. 

قالت إنها ترغب في رؤية الأهرامات» وسألتّني: هل صحيح أن بُناتها جاءوا من SS‏ 
2 : 

اقترب مني ربيع؛ وقال: إيزابيل ستوصلك إلى الفندق عندما تنتهي. 

قَمَت واقفا وآنا أقول: لقد انكهيت ١ Lag‏ 

ودعت الفتاة Gacy‏ ربيع إلى الخارج. كانت إيزابيل واقفة عند المدخل مستعدّة 
للانصراف. أخدَّتنا إلى سيارتها المركونة على مقربة» وجلسث إلى جوارها. قالت كأنما 
تستأنف He‏ سابقًا: كنت أتمنى أن نسهر es‏ لكن لا بد أن أعود إلى قريتنا ALU‏ 

Gal‏ الفندق فغادرنا السيارةء 3 على خدي قائلة: أمي بمفردهاء وأخشى عليها 
من الاضطرابات. : ; 

التفتّث إلى ربيع Glas,‏ في أحضانه دافنةٌ رأسها في عنقه. 

أعطيتهما ظهريء Gales‏ الفندق. 
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باريس. مونبارناس. Sal‏ وسهلًا مرة أخرى. 

عبرت الأنفاق الطويلة وأنا أجر حقيبتي خلفي» ومررت بفتاة جميلة في أحد الأركان 
وبيدها جيتار. كانت تغني وتعزف دون أن ترفع بصرها عن نوتة موسيقية مبسوطة 
أمامهاء وكان بعض المارة يلقون بعملات معدنية في صحن أمامها. 

وجدت نفسي عند المخرج وسط جمع حاشد من أفريقيين يرتدون طواقي بيضاء 
مخرمة. كانوا يستقبلون Lad‏ يبدو أحد زعمائهم» وقدّرث أنهم من جيبوتي أو جزر 
القمر» وكان هناك عدد من رجال الشرطة. 

رأيت اسمي فوق لافتة صغيرة يحملها شاب. قدّمث نفسي إليه وصحبته إلى سيارته. 

سألته عن أخبار الحوادث فقال: إن عدد السيارات المحروقة ليلة الأمس في JS‏ فرنسا 
بلغ ألفا ومائتي سيارةء وأعلن الرئيس شيراك حالة الطوارئ. 

سألت: وباريس؟ 

هنَّ الفتى كتفيه وقال: كما في السابق» بعض السيارات المحروقة هنا وهناك. 

كان gall‏ باردًا ومطيرًا. بلغنا وسط المدينة بعد قرابة ساعة انتشر خلالها الظلام؛ 
وكانت هناك حشود غير طبيعية من رجال الشرطة في كل مكان. توقفنا أمام فندق 
متواضع من خمسة طوابقء وبعد أن دخلت غرفتي التقينا من جديد في البار بالطابق 
١ SAI‏ 

قدّمّني إلى فتاة بيضاء قصيرة ممتلئة تُدعى إميلي ذات hie‏ زرقاوّين جميلتين 


وشعر قصيرء وتصدر عن ملابسها رائحة عرق زاعقة. 
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القانون الفرنسي 


خاطبتني بإنجليزية متكلّفة» وعندما قلت لها إني أفهم الفرنسية أصرَّتْ على المضي 
في الحديث بالإنجليزية. ۰ ۰ 

تحدتّت عن نشاط جمعية المؤرخين وأهدافهاء وقالت إنهم ينوون في المستقبل تنظيم 
لقاء بين الشبان الفلسطينيين والإسرائيليين للتقريب ودحض العنف. 

alls‏ وهي Uf‏ في تكلّف: العمل مع العرب صعب يسبب اختلاف اللغات بين 
المشرق والمغرب. 

قلت: الأمر ليس صعبًا بهذه الدرجةء فاللغة الفصحى مفهومة من الجميع» لكن 
المشكلة أن الاستعمار الفرنسى خلق Shel‏ من المثقفين لا تعرف العربية» وتفكر Gol‏ 
بالفرنسية. ۰ 

لم Ly‏ عليها الاقتناع وأصرَّتٌ على رأيها. 

انضمّت إلينا سيدة مغربية قصيرة بيضاء ممتلئة بمكياج ad‏ تدعى فريدة. كانت 
تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان» وكشفث تعليقاتها عن خفة ظل. 

ظهر رفيق وشخص LAT‏ في مدخل البارء daddy‏ إلى thes‏ كان فرنسيًا في 
الأربعينيات» ممتلئ الجسم مفتول العضلات. وكان بروفيسورًا في الأنثروبولجي والمسكول 
عن تنظيم المؤتمر» ويّدعى كريستيان لونفي. 

أعطاني رفيق نسخة من أوراق المؤتمر وسألني كريستيان عن الموضوع الذي 

قلت: سأكتفي بالمشاركة في المناقشات» وربما تحدثت عن حملة نابليون على مصر. 

قال: عظيم. 

Gy‏ حديثه إلى رفيق: هل قرأتَ ما قاله نائب اشتراكى في البرلمان؟ امتدح ما أسماه 
ب «العمل الذي أنجرّته فرنسا في أراض ناكرة للجميل». 

قال رفيق: ليس غريبًا من أحد أعضاء الحزب الاشتراكي» رغم أن رئيس كتلتهم 
بالبرلان عارض القانون. 

تناولنا العشاء معّاء وصعدت إلى غرفتي على الفور. اغتسلث ثم ملأت LaIS‏ من 
cual‏ فة أتصفة Quiltec!’ AN Gh Ni‏ رف كان فاك درام Sula)‏ 
و خاصة بطعام القداء ceLinally‏ ثم ملف عن قانون ١58‏ الصادر في VY‏ فبراير 
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وجاء بالملف أن المادة الثالثة عشرة على وجه الأخص هوجِمّت بشدة لكونها أتَثْ في 
صالح إرهابيّي مُنظّمة الجيش السري الفرنسي" الذين سبقت إدانتهم. 

وفي موضع آخَّر SL3‏ أن القانون حظى إجمالًا بمعارضة واسعة من جانب عدد 
من المؤرخين (كلود ليوزو (Se‏ الذين رفضوا أن يتم تدريس التاريخ في صيغة رسمية 
معتمدة» وهو ما يرمي القانون إلى فرضه. Audily‏ إليهم أكثر من Call‏ من الأساتذة 
الجامعيين والباحثين وأعضاء «جمعية أساتذة التاريخ والجغرافيا في التعليم العام»» 
وقدمت احتجاجات أخرى وقع عليها عشرات الألوفء By‏ الوقت الذي GI‏ فيه الاشتراكيون 
واليمينيون القانون انفردَ الشيوعيون بمعارضته وبالتصويت ضده. 

ونشط برلمانيون للتنديد بهذا القانون» منهم كرسيتينا توبيرا التي وصفته بالمفجع؛ 
لكونه قانونًا فتويّا Aue‏ لإرضاء بعض أوساط المتعاونين مع سلطات الاحتلال. 

وانفردت إحدى الصفحات يعنوان «نداء الحرية للتاريخ», وفيه طالب تسعة عشر 
مؤْرّخًا بإلغاء كافة القوانين التاريخية التي تشمل قانون YY‏ فيراير ٠٠٠٠‏ وقانون 


١‏ اقتصرت الأوراق على المواد التالية من القانون التى وصفتها بأنها مثيرة للجدل: 

المادة الأولى: «تعرب الأمة عن امتنانها للنساء والرجال الذين شاركوا في المهمة التى أنجرَّنْها فرنسا في 
الأقاليم الفرنسية السابقة في الجزائر والمغرب وتونس وفي الهند الصينيةء كما في الأراضي التى Sad‏ 
لاحقًا للسيادة الفرنسية». 

المادة الخامسة: «يحظر توجيه إساءة لشخص أو جماعة أو التشهير بهم بسبب انتمائهم الحقيقي أو 
المزعوم للهاركي (الجزائريين المتهمين بالتعاون مع السلطات الفرنسية) أى بسبب كونهم من قدامى 
أعضاء التشكيلات الإضافية أو الاحتياطية». 

المادة الرابعة: «تعترف المناهج الدراسية بصفة خاصة بالدور الإيجابي للوجود الفرنسي فيما وراء البحار 
وبالأخص في شمال أفريقياء وتمنح لتاريخ وتضحيات مقاتلي الجيش الفرنسي في هذه الأراضي المكانة 
الرفيعة التى يستحقونها». 

المادة الثالثة عشرة: «يحق للأفراد الذين يتمتعون بالجنسية الفرنسية في تاريخ نشر هذا القانون والذين 
على خلفية أحداث الجزائر خلال الفترة من ۳۱ أكتوبر ١555‏ إلى ٣‏ يوليو ١1577‏ قد أدينوا أو فرصت 
عليهم عقوبات صدر عنها عفو عام أو إجراءات طرد إدارية أو احتجاز أو إقامة جبرية والذين اضطروا 
نتيجة لذلك إلى ترك نشاطهم المهني (...) يحق لهم المطالبة بتعويض إجمالي». 

" الجيش الفرنسي السري هو التشكيل العسكري الذي GSS‏ فرنسيو الجزائر للدفاع عن تبعية الجزائر 
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القانون الفرنسي 


جايسو" وكما تضم من ناحية أخرى القانون الذي يفرض الاعتراف Babb‏ الأرمن» لكون 
هذه القوانين: «تَقيّد حرية المؤرخ وتملي عليه تحت طائلة العقوبة ما يجب أن يبحثه وما 
يجب أن يجده». وأَكَّدَ النداء على أن المؤرخ «لا يقبل GL‏ قواعد ثابتة ولا يخضع AN‏ 
محظورات».؛ 
١‏ 

استيقظتٌ مبكُرًا وتناولث إفطاري في قاعة الطعام» وكنثُ في مزاج Bil‏ عطّلّه أمريكي 
تحدّّث بصوت مرتفع في محمولء وهو يتحرّك في أرجاء القاعة. فهمتٌ أنه Sins‏ لشركة 
توزيع شيء ما له علاقة بالبترول ويطالب بإرسال الشيك فورًا. 

ألقيت نظرة على الصحفء ووجدث أن الحكومة الفرنسية قرّرت حظر التجوال في 
مناطق العنف المستمر في الضواحى والأقاليم الفرنسية لليوم الثاني عشر. كما استدكت 
عشرة آلاف من رجال الشرطة واستعانت بطائرات الهليكوبتر في مطاردة الثائرين. ومن 
ناحية أخرى قرّرت زيادة المتّح الدراسية لشبان الضواحي وإقامة مراكز توظيف لهم. 

وأصدر وزير الداخلية ساركوزي أمرًا بترحيل الأجانب الذين تثبت إدانتهم في 
الحوادث حتى Ge‏ يحملون منهم تأشيرة إقامة» وهو ما أثار انتقاد اليسار. 

وكانت هناك صورة لشباب يُلقون حجارة وقنابل حارقة على رجال الشرطةء LS‏ 
حدث إضرام نار في سيارات ببروكسلء وهو ما أثار تكهنات باحتمال امتداد الشغب إلى 
aks‏ الول uss‏ 

شربت قهوتي وخرجت إلى الشارع لأتمشى» كنت راضيًا لأني غير مقيّد بموعد أو 
مؤتمر. تمشّيتُ طويلًا في الشوارع النظيفة المشجرةء وأوشكتُ أن 
رفيقته فجأةً ila,‏ في فمه. 

Suny‏ نفسي قريبًا من تقاطّع شارڪي سان جيرمان وسان ميشيلء فاتجهث إلى 
حديقة لوكسمبورج. تجوّلث في فضائها الشاسع الذي تنتشر به المساقط المائية وتماثيل 
الشخصيات الأدبية والتاريخية الفرنسية. 


j 


" في عام 116١‏ أقرّ البرلان الفرنسي قانونًا اقترحه النائب الشيوعي جايسو Gayssot‏ يجرّم التشكيك في 
حقيقة المحرقة (الهولوكوست) التي تعرّض لها اليهود OE)‏ العهد النازي. وطبقًا لهذا القانون لا يستطيع 
الباحثون مناقشة وقوع المحرقة من عدمه. 

* الترجمة العربية لمواد القانون للدكتورة رانيا فتحي. 
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crude‏ وحيدًا تقرييًاء وسطعَث شمس ضعيفة. استمتعت بالهدوء والخضرةء ثم 
عدت إلى الفندق فتناولت طعام الغداء ونعمت بقيلولة طويلة. 

جلست أقرأ بعد الظهر ثم غالبت كسلي وخرجت لأتمشى. مررت بدار للسينما. لم 
تشجّعني الأفلام المعروضة على خيار الفرجة. فواصلث السير. واكتشفت أني فقدث معالم 
الطريق فشعرت بالانزعاج. 

اعترضّني SLE‏ في سترة من الجلد الأسود وصاح بي: ابتسم! 

ابتعدث عنه واستأنفت السيرء وارتحث عندما alles SHS‏ الطريق» فعدت فورًا إلى 
الفندق. 

Gab‏ لي دانييل ودعاني لزيارته هو وزوجته المغربية. GAL Sh,‏ وانتظرته في 
مدخل الفندق. 

جاء في معطف أنيق وكاب صوفيء قال إنه باعَ سيارته وجاء بالباص» كان في مثل 
dob‏ وفي السبعين. 

كنت قد تعرّفتٌ به في مصرء حيث عمل ممثلًا لشركة أدوية فرنسية في شركة مشتركة 
مع مصريين. ثم Shue‏ مشكلة» وحسّبّ قوله كان ضحية الشریگين المصريين اللذين نصبا 

وكان واسع الثقافة مغرمًا بالموسيقى الكلاسيكية» وطالما WAS‏ الوقت في منزله 
بالقاهرة نستمع إلى التسجيلات المختلفة. 

سألته عن عملية البروستاتا. 

قال: كل شيء على ما ald‏ سوى أني لم sel‏ أنتصبء واليوم أزلث نقاطًا سرطانية 
من جلدي. 

استفسرت عن زوجته فقال إنها تعمل يومّين في الأسبوع في بوتيك مقابل ٠٠١‏ يورو 
لليوم. 

داعب حسنة بارزة في ذقنه ثم قال: سأقترض غدًا برهن المسكن» وأشتري أعوامًا من 
معاشي لتأمين حياة رئيفة في حالة موتي. 

E RÎ‏ -يطافة E‏ فدفع لي يورو ونصفا Gi‏ لبطاقتيء 
dg eee‏ 
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Wiha‏ رئيفة في رداء مغربى جميل. كانت أطول من fasta‏ ذات SB‏ رشيق» 
وبشرة سمراءء وملامح da, al‏ وقدّمَئْنا إلى صاحبة الحانوت التي تعمل به وزوجها 
الصربي الضخم» وإلى فتاة مصرية ذات يدين كبيرتين على غير العادة. 

جلستٌ بجوار المصرية وعرفتٌ أنها كانت متزوّجة من صحفي مصري ثم ALS‏ 
وقالت إنها أرادت التخلّص منه بالمجيء إلى فرنسا للدراسة فلحق بها وتزوّجّها من جديد 
ليحصل على الإقامةء ثم أقام معها ثلاثة شهورء وأخيرًا عاد إلى مصر. 

كانت الأرائك ذات الأغطية المغربية مُورّعة في أركان القاعة وفي منتصفهاء بحيث 
خلقت الانطباع بوجود قاعتّين منفصلتينء وتورَّعَتْ على الجدران صور فوتوغرافية لدانييل 
في البلاد الآسيوية والأفريقية التي عمل بهاء ورأيت الحمامة البيضاء التي أحضرّتها رئيفة 
معها من مصر. كانت واقفة في استسلام داخل قفص مفتوح. 

قالت رئيفة: الحمامة تغرّد طول الوقت لكنها تصمت عندما أكون مكتئبة. 

Lillis‏ بيدي» ورفعتها إلى el‏ فتحرّكت واستقرّثْ فوق رأسيء ثم تجوّلّت فوق 
المائدة إلى أن بدأت رئيفة في إعداد BSL‏ فوضعتها في القفص دون أن تغلقه» وظلّت 
الحمامة في القفص المفتوح دون أن تبرحه. 

قدَّمَت لنا رئيفة كرات لحم مفروم في صوص مع سلطة تفاح وبنجر وسبارجوس. 
وقال دانييل إنه So‏ بمظاهرة طلاب كانت تحطم حانونًا للمجوهرات. 

قال الصربي: لا بد من إنزال الجيش لمواجهة المشاغبين. 

قال دانييل: لو Sas‏ هذا تكون الدكتاتورية والبونابرتية قد عادَتٌ إلى فرنسا. 

قالت رئيفة: الناس تشكو من ALLS‏ وكثير من العاملين يسكنون في الشوارع 
فيعودون من العمل إلى خيامهم» أما الشباب فضائع بلا مستقبل واضح» والكثيرون 
يهاجرون إلى كندا وأستراليا. 

قالت المصرية: ساركوزي يستعد لاستلام الحكم» وسينهي Go‏ الإضراب والعلاج 
والدواء المكفولين areal‏ عاملينَ وعاطلينَ. 

قال الصربي: لا تجرق فتاة في الضواحى على الخروج بعد السابعة مساء. 

قالت زوجته: المسلمون جاوزو dail‏ وانتشر الحجاب في كل مكان. 

انتحى بي دانييل جانيًا Lad‏ لي فقرات من مذكرات يكتبها: كانت هناك فقرة عن 
رئيفة وعلاقتها بفضائها. Gale‏ طريقة السرد بعيدًا عن Gl‏ شيء واقعي أو ملموسء 
إنما حومت من بعيد مؤكدة أنها — رئيفة - Yai‏ ثقافة منه. ثم تلا (Je‏ مقتطفات من 
كتب فنشتاين وماري أرنوء وني راند. 
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سألني: هل يمكن أن أكتب لك؟ لم Gal aay‏ مَّن أكتب له. 

وضع سيمفونية شوبرت الناقصة في المسجلة وتركني أنصت لهاء وعاد إلى مائدة 
الطعام التي كان النقاش مستعرًا حولهاء وكنت مُنهمكًا في الإنصات للموسيقى عندما 
سمعث صوت خبطة شديدة على المنضدة وصوت دانيل يزعق: هذا منزل فرنسي. 

كان حديثه Gage‏ إلى رئيفة التي ردت عليه بضحكة استفزازية» وبداً بينهما شجار 
لوت رغ : 


\o 


قضيت الصباح التالي في مراجعة أوراقى استعدادًا للمؤتمرء 4585 إعداد كلمة تنطلق من 
مذكرات تلميذ الجرتى» وعند الظهر نزلت إلى قاعة الطعام» وبعد قليل فوجئت بربيع 
يلج القاعة. 

قال إنه جاء للتى من بواتييه وسيبقى عدة أيام في باريس يتابع خلالها جلسات 
المؤتمر. 

سألته: وحدك أو مع إيزابيل؟ 

قال: وحدي. 

- هل حدث شغب في بواتييه؟ 

- لا. احترقث أمس مدرسة في يلفور, وحدث شغب في تولوز وعدة مدن أخرى: ليل 
وستراسبورج ومارسيليا وليون. 

أحضر طبقا من البوفيه المفتوح» وأشار إلى الصحيفة (All‏ كنت أقرؤها. 

سألني: قرأت تصريح جان ماري لوبن زعيم الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة؟ 

قلت: ليس يعد. 

قال: أعلن أن أحداث الشغب دليل على صدق أطروحاته حول المشكلات التى يُسبُبُها 
العرب والأفارقة في فرنسا. 

اقترحَ أن نذهب إلى مقهى Sle‏ يهودي جزائري حاصل على دكتوراه في العلوم» 
له فلسفة خاصة؛ فهو لا يهتم بالفلوس إنما يستمتع بالحياة: الصحاب والحشيش 
والموسيقى وقليل من العملء ولهذا افتتح هذا المقهى. 

مشينا طويلا حتى حي قرب ميدان قديمء وكان المقهى يقع على إحدى النواصي 
بجوار فندق صغيرء قال ربيع: إن الجزائريين يتجمعون فيه ويسكن كل عدد منهم في 
غرفة واحدة. 
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ic‏ ربيع إلى صاحبه ساميء وكان قصيرًا Grow‏ نصف أصلع بشعر منفوش 
على جانبّي ul;‏ وتطلٌ عيناه الذكيتان من وراء عوينات طبيةء ويبدى كأنه لم يستحم 
من زمن» وقدَّرتٌ عمره ببداية الأربعينيات. 

جلسنا على أرائك ممتدة elias‏ الجدران» واحتلٌ سامى مكانه خلف كاونتر عليه 
صنبور مياه وجهاز كمبيوتر بجوانب متسخة وشاشة رفيعة حديثة مضاءة» وبجوارها 
مجموعة من أنابيب الألوان» وخلفه رفوف تحمل مختلف أنواع الأكواب الزجاجية الملوّنة, 
وتناثرت الموائد الصغيرة في أرجاء المكان في غير نظامء وحولها مقاعد ASM gic‏ وعُلّقَت 
فوق الجدران - التي تحتاج بشدة إلى الدهان - أنواع مختلفة من القيثارات» وآلات 
التامبورةء والعود» وعدد طبلات» ورقء وأنواع من الزليج القديم المزركش» وعقود من 
الخرزء وتدلّت من السقف مصابيح سبوت لايت صغيرة. 

كان المكان ذا طابع غريبء أقرب إلى حانوت عاديات» ويحتاج إلى كثير من النظام 
والنظافة. 

استخرج سامي زجاجة نبيذ أحمر من أسفل الكونترء وورّع علينا كثوسه؛ ثم وقف 
واتجه إلى ركن جعل فيه كهفًا صغيرًا من النحاس امتلاً بقطّع الفحم. أمسك بماشة 
وحرّك الفحم حتى تومّجّتِ النار. التقط بعضها ووضعّه فوق حجر نارجيلة زجاجية: 
والتقط بضعة أنفاس وهو يعود إلى مقعدهء وفاحت رائحة الحشيش في المكان. 

توقعت أن يدير النارجيلة عليناء ونويثُ القبولء CSS‏ لم يفعل! 

قال J‏ ربيع: سامى عنده أغان مصرية قديمة لا توجد في مكان AT‏ هل سمعت 
عن المنيلاوي؟ : ّ 

أجبتُ بالنفي. 

عبت سامي بفأره الكمبيوتر» ورأيث قائمة تظهر على ALAN‏ ثم ارتفع صوت 
مصري بأغنية قديمة. 

قال سامي بعربية سليمة في اللهجة الجزائرية: عندي أيضًا تسجيلات نادرة Gal‏ 
عراقي يهودي ذي صوت قوي. هاجر إلى إسرائيل في الخمسينيات» Lay‏ القرآن من 
إذاعتها. 

أقبل علينا رجل خمسيني بعيتيه آثار نعاس. قال لي ربيع إنه play‏ مغربي معروف. 

atl,‏ عن صحته. فحكى لنا كيف أراد لأول مرة في le‏ أن يساعد Load‏ على 
قفون الوضيفة فرق من LS olay ods duly‏ امك راسف ولول التامين gouall‏ 
ما أمكنه تحمّل نفقات العلاج. 
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تناول plant‏ بعض النبيذ وجلس يحدّق في الفراغء ثم التقط ورقةٌ رسم بيضاء من 
خلف شاشة الكمبيوترء وأسندها إلى الكونتر. بِلَّنَ قطعة قطن من زجاحة بها مداد أسود 
Gans‏ بها الورقة ثم تأمّلّهاه وتناول ريشة ويدأ يعمل بها. 

ودون أن يتحرك سامي من مكانه مدَّ يده إلى صنبور المياهء Wad‏ كنكة كبيرة منهء 
ودس بها قليلًا من السكر والبن» ثم قام إلى كهف الفحم فوضعها فوقه. ثم هبط درجًا 
رفيعًا في الركن» وظهر بعد لحظة حاملا GL‏ قديمًا. جلس وقرَّبٍ الناي من فمه وعزف 
بضع نغمات من الموسيقى الأندلسية المغربية» ثم وضعّه جانيًا وهبط الدرج من جديد. 

في هذه المرة عاد بعود دقيق الصنع؛ فجرَّبَ العزف عليه. كان يتجِنّبُ النظر إليّ رغم 
وثوقي من أنه يستعرض نفسه أمامي. 

مرق الرسام الورقة التي كان يخطّط فوقهاء وأعطى سامي ورقة بعشرين يورو 
ليشتري لنا زجاجة نبيذ جديدة. 

دخل شاب بعيتين غائرتين» وقال لي ربيع إنه عازف إيراني. دار حول الكاونتر 
وجلس إلى جوار سامي. 

ددم له اهي Clase‏ مق ا aah Gilling: sty‏ ك Jess he‏ امود 
متوسّط الحجم. bates‏ فيه على عمل مختار* الشهير «الفلاحة حاملة الجرة». 

قلت إنه تقليد جيد. 

قال: بالعكس. هذه هي النسخة الأصلية التي عرضها مختار في باريس سنة NAVs‏ 
اشتريتها من السوق السوداء ب ۲۲ ألف يورو. 

ads‏ ربيع الحديث إلى الإيراني وسأله عن مكانة علي بن أبي طالب لدى الشيعة 
وعن المقصود بتعبير آية dtl‏ وحرّك سامي الفأرة فتردّد صوت غريبء قال إنه لمغنية 
إيرانية مشهورة. ولم ألبث أن تعرّفث على موسيقى أغنية «افرح يا قلبي» لأم كلثوم. 

Als‏ المقهى Lule GOLA‏ بالقرب He‏ قدّم J‏ سامي أحدهما على أنه alge‏ موسيقي 
تركيء وأوقف الأغنية الإيرانية ثم Liesl‏ قطعة موسيقية جميلة للشاب. ۰ 


° محمود slide‏ هو رائد النحت المصري الحديث» صاحب التماثيل الشهيرة: نهضة مصر AYAYA)‏ 
سعد زغلول» «الخماسين». 
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دخلّث فتاة شقراءء وقام لها سامى واقفا. تبادلا بضع عبارات» فهمتٌ منها أنها 
تمل glee pales‏ أبدث فاا ممسيعة من انکر وسالته عن کا قال ستاهى: 
ادفعي ما تشائين. 

abc‏ الفتاة في خجل بضع يوروات فدسّها أسفل الكونتر دون أن alles‏ عليها. 

انصرفّت الفتاة وغاب سامى في الأسفل وعاد Sole‏ ورقةً عرضّها Zhe‏ كانت صفحة 
مخ كنات asi‏ واللغة العا زمري" : 

قال في زهو: هذه ورقة من الشاهنامة الأصلية. 

حملث الورقة في رفق ووقفت. اقتربث من أحد المصابيح ورفعت الورقة في الضوء 
ht‏ وشعرث به قد هبط GE‏ الكونتر وعاد بكاميرا كبيرة الحجم» غريبة الشكلء 
des‏ نحوي. 

تركته يصوّرني, ثم Such‏ إليه الورقة. 

واقترح ربيع الات فن ارا لكين 
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سألنى رفيق: أين كنت بالأمس؟ تلفنث لك عدة مرات. 

رويث له ما Sus‏ متعجِّيًا من شخصية سامىء Gly aay‏ مني أن أذكر له 
بالتفصيل وقائع الزيارة. 

قال: سامى معروف بعلاقاته الغريبةء وقصة التصوير تؤكدها. 

سألت: كيف؟ 

قال: عندما يتعرّف عميلٌ sob‏ أجهزة الاستخبارات على شخص حديد age‏ ويقدّم 
تقريرًا Has‏ لسادته» ما هو الدليل على صدقه؟ 

قلت: صورة للشخص تبدو فيها ملامح المكان. 

- تمامًا. 

سألته: وما فائدتي له؟ 

قال: لا أعرف» وريما هو أيضًا لا يعرف» إنما هو احتياط للمستقبل» صورة للأرشيف 

قلت: وربيع؟ 

قال: يعمل معه بالتأكيد. 
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قلت: لديك مخ تآمري. 

قال: سامي يستخدم المقهى لجمع الأخبار والتعرّف بالعرب والأجانب المقيمين في 
باريس. 

كنا نتمشی في سان جيرمان في جو باردٍ لم يمنع البنات من كشف بطونهن وفتحات 
صدورهنّ. وتوقفنا عدة مرات أمام المكتبات التي Subse‏ كتبها الرخيصة في عرض 
الشارع» وكان الزحام كبيرًا والناس تُقبل على الشراء. 

مرَرْنا بمقهى كلوني» ناصية شارع سان ميشيلء وقال رفيق: آلاف الفرنسيين 
خسروا JS‏ شيء عندما عجزوا عن ads‏ أقساط مشترياتهم. وبعضهم يجلس طول النهار 
في المقاهي حيث يكفي أن تطلب فنجانًا من القهوة فقط طول اليوم. 

قلت: تن ugdy‏ حيوية الشارع :ل يضق dusall‏ الداقة عن الضائقة الاتصادية 
التي تشهدها فرنسا. 

قال: لا تُصدّق أبدًا أن الفرنسيين يعانون اقتصاديّاء فالحكام يجدون داتمًا طريقة 
لترحيل أي انكماش بحيث يعاني منه الآخَّرونء عمالهم أو العمال الأجانب أو شعوب 
العالم الثالث. انظر حولك إلى المطاعم» إنهم يأكلون طول الوقت» وما يتخلّف عنهم من 
خبز فقط يكفى لإطعام قارة أفريقياء هذه معلومة من الإحصاءات الرسمية. 

dul;‏ مجموعة من الرجال والنساء في ملايس ركة اقتعدوا الرضيف قرب أحد المطاعم. 
قال رفيق: إنهم من لاجئي رومانيا الذين ينتزعون اليوم لقمة العرب. 

دخلنا Bue‏ مكتبات ثم تناوّلّنا طعام الغداء معًا في الفندقء وحصلٹ على قيلولتي 
الممتعة. طلبث شايًا من خدمة الغرف» ويعد قليل طلبت قهوة وفحت أوراقيء وفي 
الساعة السابعة هبطت إلى البار لموعد عشاء مع إميلي وفريدة. 

dub glenn ولوك‎ sal Ie ote cae ا‎ Nes 
ووجه خالٍ من المكياج تدعى سيلين. كانت كبيرة الجسم» وترتدي بلوزة بيج وبنطلون‎ 
وواه‎ frau او رها‎ dg 

قالت فريدة: إن إميلي اعتذرّث عن الحضورء ثم استأنقث حدينًا سابقًا عن مدينة 
نابولي وضجِّتها وقذارة شوارعها. 

سألت سيلين إذا كانت قد زارت القاهرة. 

قالت إنها فعلّتٌ منذ شهور. 

ضحكنا جميعًا. Salk‏ نظارتها ووضكتها أمامها فوق المائدةء وأشعلَّث سيجارة» 
كانت عيناها جميلتين شديدتي الزرقة» تحف بهما غضون خفيفة وكانت لها شفتان 
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رفيعتان جافتان يعلوهما زغب خفيفء وأسنان متباعدة عن بعضهاء ويبدو الإجهاد على 
وجهها إلى أن تضحك فتدب فيه الحيوية. 

انطلفّثْ فريدة في حديث عن الرقابة في العالم العربي» مُستشهدة بمصادرة ديوان 
أبى نواس أخيرًا في مصرء وعدَّدَتْ حالات الاعتداء على الكُتَّاب والشعراء في الجزائر والأردن 
والسعودية ومصية كرت الها عل تحن محفوظ Tis‏ 21544 .وقالت: إن الح 
بدأت في مصر سنة ١185‏ بإدانة كتاب ألف ليلة وليلة بتهمة Gull‏ بالأخلاق ومصادرة 
٣‏ آلاف نسخة die‏ من معرض القاهرة الدولي للكتاب. 

قلث: إن عملية المصادرة والرقابة بدأت قبل ذلك بكثير» he Sa pds‏ بكتاب طه 
حسين عن الشعر الجاهلي سنة ١٠۱۹ء‏ واستدركث EL‏ وقبل ذلك LAI‏ فمحمد علي 
اشترط أن ally‏ على موضوعات جريدة «الوقائع المصرية» قبل نشرها. 

قالت: في العالم العربي Gade‏ سياسي وحلول أمنية دكتاتورية» والرقابة ليست إدارية 
فقط وإنما قضائية ومجتمعية أيضًا. 

قلت: الرقابة موجودة في كل مكان. 

حكيت لهما قصة البروفيسور الأمريكي الذي تخلّصَتْ منه جامعته الأمريكية بسبب 
كتابه عن تاريخ التوراة»” وأشرتُ إلى ما حدث لجارودي بسبب كتابه عن الأساطير 
المؤسسية لدولة إسرائيل. 

لم تعلّق إحداهما بشيء» فحكيتُ قصة المحاضرة التي أدليت بها في جمعية للمصريين 
الأمريكان في نيويوركء وكيف خرج الحاضرون واحدًا بعد SSI‏ أثناء كلمتي؛ احتجاجًا 
عل ماو ا GAAS‏ العا ول و خش sue‏ قليل LW‏ نين لذ تعر فون Y day pall LW‏ 

sheds‏ ابتسامتهما على الاستطرادء فذكرث لهما BSS‏ ابن asi‏ كبار الحكّام الذي 
alles‏ شقة في الإسكندريةء وواحدة في شرم الشيخ, وثالثة في أسوان» ويرغب في فتحهم 
على بعض. 

سألتني سيلين إلى متى سأبقى؛ فقلت: حتى نهاية المؤتمر. قالت: إنها تدير مؤسسة 
تربوية لأبناء المهاجرين في تولوز هدفها مساعدتهم على الاندماج في المجتمع الفرنسي. 

كان صوتها رقيقًا SiS‏ النبرة. 


راجع «أمريكانلي». 
3 المرجع السابق. 
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تذگرث أن قلمى لم يعد صالمًا للكتابة سألتّهما إذا GIS‏ بوسعهما إقراضي واحدًاء 

اعتذرّتُ عن الانضمام إلينا في العشاء؛ لأنها تشعر Gall‏ وياحتقان في الحلق, 
فتناولناه بدونهاء ثم خرجنا إلى الطريق وتمشَّيْنا SLE‏ وقالت فريدة: إن المرأة العربية لا 
تستطيع التمشية هكذا في الشوارع العربيةء وهى لا تملك Bids‏ لنفسها. 

عارضتُها قائلًه: المرأة في مصر dag‏ على عكس ما يتصور الناس» فإذا ضايقّها 
زوجها مزَّقَنَه بالساطور» ووضعّث أشلاءه في كيس» Silly‏ به في الشارع» وعدَّدتٌ لها 
حوادث من هذا النوع شاعت في الفترة الأخيرة. 

أضفتٌ ضاحكا: أغلب الأزواج المصريين ينامون كالذئاب بعين واحدة. 

عدنا إلى الفندق بعد فترةء وصعدث إلى غرفتي. حاولث العمل لكني لم أجد حماسا 
لذلك» فأدرث التليفزيون» وتنقّلتُ بين قنوات عديدة تعرض نفس الموضوعات: الجرائم 
الحيةء والمتخيلةء والتهديدات القادمة من الفضاء الخارجيء ووجدت قناة بها إعلانات 
عن مُرافقات ومُرافقين» وتلاها فيلم إيروتيكي سخيف عن زوج يتظاهر بأنه لص يهاجم 
زوجته ويضاجعها. 

أغلقت التليفزيونء وأخذت أدويتي ونمت. 


۱۷ 


عندما دخلث المطعم في الصباح التقيت فريدة. أشارت إلى حيث تجلس مع سيلين ودكثني 
للانضمام إليهما. 

اتجهث إلى البوفيه» Sats‏ سيلين تتطلّع نحوي منتظرة أن أرفع عيني نحوهاء 
ففعلت وحنيتها وسالتها اشا عن حلفياكء فأؤمات بات أفضل. احترت هرن مرد 
laos‏ وکرواسون» Mads‏ ومربی» وانضممث إليهما. 

كانت ترتدي بلوفرًا بألوان 30 LES‏ فوق Bish‏ من ألوان مقارية» وكانت عيناها 
مُككَّلتَينَ بلا نظّارة فتضاعفٌ جمالهماء ولاحظتٌ أنهما عينان مُلغزتان» لا تفصحان عن 
مشاعرها التي تتكشف فقط خلال ابتسامة أو تقطيبة (عرفت بعد ذلك كيف أخطئ في 
تفسير نظراتها فقد تكون باسمة وهي في أشد حالات الغضب). 

لم يعجبني الكرواسون الذي UST‏ مدهونًا بمادة سكرية. 


A\ 


القانون الفرنسي 


قالت سيلين: لم يعْد الكرواسون كما كان قبل وفاة أكبر خبّاز فرنسي منذ عامّين. 
Shaw‏ به طائرته الهليكوبتر مع أسرته وهو في الطريق إلى جزيرة يملكها. 

سألتّهما عن GLAS‏ قالت فريدة: pale‏ الشباب السيارات في مدينة gal‏ وقذفوا 
الشرطة بالحجارة» S555‏ عليهم بقنابل الغاز. 

أضافت سيلين: oil‏ مدرسة حضانة في مدينة كارينتراس الجنوبية. 

غادَرْنا الفندق وانطلقنا في شارع فوبور سان جاكء وكانت تتجاوزني طولًا ببضع 
سنتيمترات. Gale‏ على تنظيم انتظار السيارات في أماكن مُحدّدة وفقا لقواعد مرسومة 
فوق الرصيف وتحته. GEG‏ تعليقى في دهشةء ثم استدركث: آه! أنت تقارن بالقاهرة. 
لا تفعل! : 

قلت لها: أكثر ما يلفت النظر هو أن الأرصفة صالحة pull‏ رغم كتل مُخلّفات 
الكلاب الموجودة في US‏ خطوةء والتي تنطق بارتفاع مستوى معيشتها. 

فكّرتُ لحظة وأضفتٌ: الشوارع نظيفة لأن الأمطار السخية تغسلها بانتظام» وهناك 
أا الات الست AN‏ وها اران فم نمانة اتخوت العامة الثاقية لد ق حى 
أوروبا لعدوان عسكري E TIE‏ 

والعائد الناتج عن تدمير شوارع مدن أخرى في أفريقيا وشرق آسيا. 

انتقلنا إلى بوليفار بورت lg,‏ واختفت السحب Glad‏ وسطعت شمس قوية. 
وسارع الشباب بالتخفف من الملابس بسرعة البرقء Sag‏ الترام دون صوت؛ لأنه يسير 
على كاوتشوك. 

تمنيت لو كنت أصغر سنا لألقي بحافظتي الجلدية وما بها من أوراق ile‏ هي 
وسترتي الثقيلة وكنزتي الصوفية» وأضرب عرض الحائط Gill‏ لأرتمي على sabe‏ 
فوق الرصيف بجوار فتاة كشفث عن ساقين متناسقتين عرَصتهما للشمس والأنظار. 

بعد عدة مبان عامة وسكنية olay‏ المطاعم» وقد قبع GIS‏ واجهاتها الزجاجية 
الأنيقة طلاب طعام الغداء. 

Shes‏ إلى التقاطع؛ فاشتريثُ صحيفة عربية من حانوت للصحفء وقلمًا قَدَّمْنْه 

قلت: سأحتفظ بقلمك تذكارًا. 

انحدرنا في شارع فوجتتٌ Gh‏ يحمل اسم مونجء توقفتٌ مُنفعلًا. 

سألتها إن كانت تعرف مَن هو مونج. 


AY 


أجابت بالنفي. 

قلكة ge‏ من أعظلم الشخضيات تعدا في العفاءات فى تاريخ الحم وكان من الغلفاء 
الذين أخذهم نابليون معه إلى مصرء وسكن بالقاهرة في قصر بيت السناريء بحارة 
صغيرة في مواجهة مسجد السيدة زينبء وزار نابليون الحارة وأطلق اسم مونج عليها 
قبل أن تطلق بلدية باريس dow!‏ على هذا الشارع." 

Lal,‏ الجامعةء وقبل أن نلج المبنى استوقفتني فتاة سودانية» قالت إننا التقينا منذ 
عدة سنوات في الخرطوم» وإنها اضطُّرَّتْ إلى مغادرة السودان هي وزوجها وأطفالها 
الثلاثة بعد أن استولى الجنرال عمر بشير على السلطة بمعونة الجبهة الإسلامية. 

سألتها: وماذا تفعلين هنا؟ 

قالت: دراسات عليا لمدة ثلاث سنوات. 


^ كان Gall‏ الأكبر لأحد مهرة plisall‏ وبررّتْ موهبثه الخارقة في الرياضيات» By‏ سن السادسة عشرة 
قبل بمدرسة المهندسين الحربية على الرغم من ضعة مولده. وقام بالتدريس بها بعد ذلك وأنشأ بها 
فرع جديدًا في الرياضيات» هو الهندسة الوصفيةء ثم عُيْن عضوًا في أكاديمية العلوم عام ١٠۷۸ء‏ وأصبح 
مساعدًا للافوازييه أبي الكيمياء الذي شهد لمونج باكتشاف تركيب الماء من الهيدروجين والأكسجين. وفي 
ظل الثورة عمل وزيرًا للبحرية وألّف GUS‏ سُمّي «نصائح لعمال الحديد عن صناعة الصلب في أفران 
التمليط». وعمل في لجنة للموازين والمقاييس أدخلت النظام المتري» واشترك في تطيير بالون في الجوء 
ووضع مع برتوليه طريقة لاستخراج ملح البارود من التربة العاديةء lly‏ كتابًا عن فن صناعة المدافع, 
وكان عضوًا نشيطًا في نادي البعاقبةء وأهم مؤسسي مدرسة الفنون الهندسيةء لكنه لم bas‏ إصبعًا 
ليساعد شريكه لافوازيه في النجاة من المقصلة. 

cre ١767 gale By‏ هو ويرتوليه أعضاء في لجنة حكومية لفحص التحف الفنية والآثار في البلاد 
المفتوحة, وأوفد إلى إيطاليا حيث توثقت علاقته ببونابرت» وكانت اللجنة تتولى فحص المجموعات الفنية 
والمتاحف, shay‏ ما يُسلَّم منها للجمهورية الفرنسيةء وجولة عابرة في متحف اللوفر Uli‏ على نجاح 
اللجنة التي يرجع إليها حصول فرنسا على لوحة الموناليزاء وقد ذكر مونج لزوجته أن Baill Jas‏ إلى 
فرنسا تطلّب ٠٠٠١‏ صندوق كبير. 

OKs‏ مونج في طليعة 42 أبلغهم بونابرت بمشروع الحملة على مصرء فبدأ في سبتمبر WAV‏ - وهو 
في الثانية والخمسين - في جمع الخرائط والمذكرات عن مصرء وفي مارس من العام التالي طلب die‏ 
نابليون جمع حروف عربية للطباعة وطابعين وصفافين للحروفء واختار أربعة طلاب من بين طلاب 
الطب المشارقة في روما للعمل كمترجمينء ثم اختاره نابليون عضوا في الحملةء ages‏ إليه بمهام خاصة 
doles‏ منها الإشراف على شحن ۸٠٠‏ زجاجة نبيذ من قبو شقيقه جوزيف, و١٠٠5‏ زجاجة من نابولي, 
وعربة فاخرة ذات عنانين لبونابرت. 


AY 


القانون الفرنسي 


قلت: جيدء فلا بد أن تتغير الأوضاع في السودان خلال تلك Ball‏ 

قالت: أكيد. ثم Hedy‏ منصرفة. 

تعتقد ذلك Sed‏ أم تجاريني فحسب؟ 

صعدنا إلى الطابق الثاني» دخلنا 4G‏ تضم قرابة مائة كرسيء امتلأت جدرانها 
بملصقات قديمة حال لونهاء By‏ طرفها منصة خلفها لافتة تحمل هذه العبارة: سؤال 
الاستعمار! 

لم نجد مقعدّين متجاورّين؛ فجلسّث وحدها وجلست في أحد الصفوف الأماميةء 
Gays‏ أن ملامح الحاضرين تتورّع بين أعراق مختلفة. 

Suede‏ الملصقات التى أحاطت بجدران القاعة, تألّف أحدها من رسوم مُلوّنة لثلاثة 
رءوس: واحد أفريقى eal‏ والثانى عريى أسمرء والثالث فيتنامى أصفرء وأسفلها هذه 
العبارة: «ثلاثة ألوان وعلم واحدء إمبراطورية واحدة». ٠‏ 

وكان الملصق الثاني يدعو للتطوّع في الفرقة الأجنبية وهي دعوة كرَّرَنْها بقية 
اللات التي تحال gig!‏ جك معامرة clash‏ إل ما ورك البحان ونح تعاس 
التي يجنيها المتطوع. 

صعد كريستيان إلى المنصة» وبسط صدره فبدا كالمصارعين. رحب بالحاضرين 
توما ela‏ الع uss ath tats‏ مث اك كنس لتر Mag‏ حل العاف مين 
ادر ف كال او ai‏ الاقف :ام تحيطن abe‏ مكل هذا الؤتمرة ونتافسن أمذا 
كان المظنون أنه قد aud‏ ففي عام ۱۹٤۸‏ قال المفكّر الفرنسي الراحل مانونيء في كتابه 
الشهير عن سيكولوجية الاستعمار: إنه ليس هناك احتلال طيّب واحتلال شريرء وإثما 
الاحتلال إبادة وتشريد ونَهْبِ واستنزاف» وكان Ghd‏ على المذبحة البشعة التي LESS)‏ 
القوات الفرنسية في جزيرة مدغشقرء وراح ضحيتها أكثر من ٠٠١‏ ألف مواطن.؟ 


` كوّنَت فرنسا على مدى تاريخها الحديث إمبراطوريتين استعماريتّين. بدأت الأولى في أعقاب الكشوف 
الجغرافية» وأسفرَت حروب فرنسا الطويلة في VV OS All‏ و١‏ عن فقد أكثر مستعمراتهاء فلم sa‏ لها 
في الهند سوى مراكز تجارية قليلة» بينما ضاعت في أمريكا أقاليم كثيرة. منها كندا ولويزياناء ولم يكن 
فلاسفة التنوير كلهم ضد الاستعمارء ولم يطلبوا التخلي عن المستعمرات مثل مونتسكيوء بل إن فولتبر 
الذي أدانَ الرّقّ وافق على ضرورة الاستيلاء على كورسيكاء وحبَّدَ استعمار لويزيانا. 


Ag 


باريس 


وقبل ذلك بسنة قال المفگر الفرنسي الكسي دي توكيفيل في تقريره عن استعمار 
الجزائر: «لقد جعلنا المجتمع المسلم أكثر بؤسّاء وأكثر فوضىء وأكثر dg‏ وأكثر وحشية 
مما كان عليه قبل أن يعرفنا.» 

ولا يقتصر الأمر على الاستعمار الفرنسي» فكتاب تاريخ النهب الاستعماري لجون 
مارلو دلّل على أن الاحتلال البريطاني pat‏ لم تكن له أهداف أو غايات تسبق غاية 
“ian‏ 

وبعد AST‏ من نصف قرن نجد أن desk‏ جديدة من قاموس فرنسي يجري إعدادها 
تفرك الا aly,‏ م (Naan‏ الزات الطقعية في EN SN‏ 
sats‏ من الؤرحين الفرنسيين من seus‏ :إل shal‏ والإنمان الجماعي: Ladd‏ فيا وراء 
elo‏ ومن يزعم داق Le‏ بال ف ge GIS‏ تازيم اكمار يودي Gaal al‏ كان ف 
أغلق ارقا من حاف واس 

الآن pir‏ الحديث عن المهمة التمدينية للاستعمارء تاشر التقدّم والحضارة 
والديمقراطية» ويعود الحديث عن العبء الذي يتحمَّلُه الرجل الأبيض إزاء الشعوب 
الستعبّدة. 

لكن هناك من المؤرخين GS‏ يعتقد عكس ذلكء فيقول باسكال بلانشار:'' إن 
فرنسا في مأزق التناقض بين مبادئ الثورة الفرنسية وبين السلوك الاستعماري. 

dba! Gis‏ ثم استطرد ببطء: هذا التناقض بالتحديد هو ما دعانا إلى التفكير في 
قد هذا المؤتمر. 

اختتم كريستيان GU‏ إن المتحدثين في هذه الجلسة سيتناولون الآثار بعيدة المدى 
التي تتركها القوة الاستعمارية خلفهاء وتعمل في البنى السياسية الاجتماعية والثقافية 
والافخضادية (All‏ ككون WE‏ هشة: 

تحدث أستاذ ihe‏ للأدب عن سياسة الاستيعاب أو التذويب التي gE AS!‏ 
فرنساء وطبَّقَنْها في الجزائر التي احتلّتْها في VAT:‏ واعتبرّثها جزءًا منها في /115. 


الإمبراطورية الثانية oly‏ بغزو الجزائرء واتسعّث في age‏ نابليون الثالث حتى اكتملّث في age‏ 
الجمهورية الثالثة )١1910-11١(‏ حيث كوّنَت فرنسا في أفريقيا اتحاد أفريقيا الغربية الفرنسية, 
واتحاد أفريقيا الاستوائية الفرنسية» ومستعمرات شرق أفريقيا وشمالهاء وفي آسيا اتحاد الهند الصينية 
الفرنسية (فيتنام ولاوس وكمبوديا). 
.pascal Planchard ١١‏ 


القانون الفرنسي 


وقال: إن المراجع الفرنسية تذكر أن الجنود الفرنسيين وصلوا الجزائر على متن 71/5 
سفينة» تحت شعارات تخليصها من الاستبداد ومَنح أهلها الحرية» وكان في انتظارهم 
الخازن الذي سلّمَهم مفاتيح خزائن بها أكثر من ٠١‏ مليون دولارء واشتغل الجنود 
بالنهب وأبادوا قبائل بأكملهاء واغتصبوا الأرض وأعطوها للمستوطنين الفرنسيين الذين 
بلغ عددهم عند الاستقلال أكثر من مليون مُستوطن. 

وقال: Ghee‏ فرنسا على إيقاف النمىو الحضاري والمجتمعي طوال iw ٠١١‏ 
Sigler‏ طمس هوية الكوادر الوطنيةء وتصفية الأسس المادية والمعنوية للمجتمع بضرب 
وحدته Shall‏ والأسريةء وبالتبشير الديني» وبمحو GU!‏ العربية» ومنع تعليمهاء ونشر 
اللغة والثقافة الفرنسيتينء وضرب وحدة العرب والبرير. 

65 كريستيان المتحدّتَ التالي» وهو أستاذ فرنسي للحضارة: قال إنه ole‏ المؤرّخ 
المعروف برئو باريو خلال إعداده GES‏ عن ضحايا التجارب النووية الفرنسيةء'' 
واكتشف أن الفرنسيين W bese‏ تجربة نووية على آلاف الجزائريين» Gly‏ فرنسا 
استخدمت ٤١‏ آلف جزائري كفثران تجارب في تفجير أولى قنابلها النووية بصحراء رقان 
في أقصى الجنوب الجزائري. 

وقال: إن التجربة الأولى Saas‏ في ٠١‏ أكتوبر VAT)‏ والثانية في ديسمير من نفس 
العام» وإن فرنسا أحِرّتٌ 7٠١‏ تجارب نووية قبل سنة NAVI‏ 

alsa,‏ أستاذ أفريقي بعيون جاحظة. قال: إن المستعمرات الأفريقية Sel‏ فرنسا 
بنصف مليون جندي مقاتل» وربع مليون عامل صناعيء وإن الفرنسيين احتلوا ساحل 
العاج في ١۱۸۹ء‏ واستقلّ رسميًا في ٠٠۹٠ء‏ لكن فرنسا ريطته ببقية المستعمرات السابقة 
من خلال نقد يصدره البنك المركزي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لأفريقيا الغربية» هو 
الفرنك الفرنسي الأفريقي الذي تضمنه الخزانة الفرنسيةء وأدى هذا إلى اعتماد اقتصادي 
عل Luis‏ بالاضافة إل Dll guleall‏ .وظوال: 573 الالال على jo luis‏ 
أن يظل البلد مُعتمدًا على تصدير السلع UGS!‏ ونتيجةٌ لذلك عانى ساحل العاج من 
الركود الاقتصادي عندما انخفضّت الأسعار العالمية للكاكاو Gilly‏ في الثمانينيات وبداية 
التسعينيات» مما أجبره على الاعتماد LK‏ على تصدير الخشبء aly‏ ذلك بدوره إلى إزالة 
الغابات في أماكن واسعةء مما sigs‏ الآن بفنائها وبالتغيير الكامل للتوازن البيئي؛ لأن 


١‏ صدر الكتاب عام ۲١٠۷‏ بعنوان «ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية يتناولون الكلمة». 


A\ 


باريس 


نظام الغابات المطيرة جزء عضوي من توازن البيئةء وتؤدي إزالة الغابات إلى نقص 
الأكسجين وفناء مجموعات كاملة من الحيوانات والحشرات» كما تؤدي في المستقبل إلى 
المجاعات والأوبئة. 

وقال: إن اللغة هي أخطر نتائج الاستعمارء فاللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية في 
ساحل العاج رغم وجود أكثر من V+‏ جماعة عرقية بلهجات مختلفة. 

كان المتحرّث التالي أستاذًا للتاريخ بجامعة مونتريال الكندية. 

قال: إن استعمار pls‏ جرى في ١8٠١‏ مع كامبوديا ولاووس» وكان الطب 
الغربي من بين الأسلحة التي استخدَّمّها المحتلون لتبرير المشروع الاستعماري. 

واستعرض عدة أمثلة لذلك» ثم قال: كانت الهند الصينية ميدانًا Lolo‏ بالنسبة 
للصناعة الدوائية الفرنسية» تقوم فيه بتجربة وتوزيع الأدوية الجديدة» وتحصل die‏ 
على مواد نادرة أو غالية» تُستخدّم في الأدوية وعقاقير التجميلء مثل: الكينين والكافور 
واليانسون. 

وحرَّمَ الاحتلال على الصيادلة الآسيويين 055 المنتجات الغربية» وذلك Gags‏ حماية 
الصيادلة الفرنسيين من المنافسة AU‏ وفرضت قيود متعسّفة على الطب التقليدي 
الصيني والفيتنامي. 

تطلّحتُ خلفي إلى حيث cule‏ سيلينء Silly‏ عيونناء شعرتٌ أننا قريبان من 
بعضنا Lda;‏ وعلى وشك أن نقول نفس الأشياء. 

Gail‏ نظري على سيدة بدينة بالقرب منها يبدو عليها الانفعالء كانت ترتدي ثويًا 
Lisl‏ وتتدلى فوق صدرها سلسلة ذهبية علقت فيها عوينات طبية. 

بدأت مداخلات القاعة. فوقفث سيدة سوداء طويلة قالت: Li‏ من السنغالء ولا 
أدافع عن الاستعمارء وإنما أحب أن أقرّر إحدى الحقائق الهامةء فلولا اللغة الفرنسية ما 
استطّعْنا — نحن الأفريقيين — أن نتفاهم مع بعضنا بعضًا. 

ردَّ عليها الأستان الأفريقى قائلًا: كان من الممكن لإحدى اللغات المحلية أن تقوم 
نها Lae youll‏ يفقت الا السيكولوجية والثقافية الناتجة عن استخدام لغة 
غريبة تمامًا. 

تحدّث GLb‏ ذو ملامح آسيوية فقال: إن الفرنسيين في البلاد التي احتلوها قاموا 
بتطعيم السكان ضد الجدريء وينوا المستشفيات التي تقدَّم العلاج المجاني» واتخذوا 
إجراءات صحية ضد الطاعون والكوليرا والملاريا. © ۰ 
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رد عليه الأستاذ الكندى: هذه الإجراءات التى GAS.‏ عنها كانت من أجل تخفيض 
الوقاه فة فة العمل SUG‏ عن Qua laa‏ اجه ف إن جه من 
سياسة الاستعمار وليس لها من هدف oA)‏ 

كانت Racal)‏ اة فاك aI AN Gs ih iy Gis‏ وهر SKI cialis‏ 
وقالت: أنا متعجبة لما يدور من حديثء لقد فقدَ ابني حياته في أفريقيا في خدمة العلم 
الفرنسي» وأشعرٍ بالفجيعة على التضحيات التي goss‏ الفرنسيون وراء البحار في سبيل 
تحرير السكان ع اللستعتدين إن Sill Lad 9b‏ نتن أبناتها Lge lal SS call‏ فيا وراء 
البحار, وبكل شجاعة وحماس وإصرار نفذوا ذلك؛ eet‏ الأراضيء وحُوربّت الأمراض» 
ونفدَّت سياسة تنموية حقيقيةء والآن يُقال لنا إنهم أشرار! كنت أفضّل Tas‏ من ذلك أن 
تتم إدانة الإرهاب الذي تعرَّضَتْ له القوات الغازية والمتعاونون معها من السكان المحليين. 

انطلقت صيحات الاستهجان من أركان القاعةء وتدخَّلَ كريستيان طاليًا الهدوء» ثم 
أعلن رفع الجلسة لتناول طعام الغداء. 

وقفث وأنا أتطلّع ناحية سيلين واتجهث نحوهاء بينما كانت تخطو في اتجاهي. 
غْادَرْنا القاعة وجلسنا في مقهى في الساحة الصغيرة المقابلة للجامعةء شربث كويًا من البيرة 
الحمراء So pity‏ هي كأسًا من النبيذ الأبيضء ثم تناولنا طعامًا من اللحم والخضراوات. 


\A 


Gage te‏ إلى القاعة وكا الما ed‏ تحن كول موه ن الق و 
pai‏ من رام dil‏ كانوا يتخذثون عن المضاعب التي تعوّضوا لها في ase‏ الجيء» وكاتوا 
ثلاثةء بينهم فتاة فرنسية نحيلة وشقراء» تضع حول عنقها الكوفية الفلسطينية. قالت 
إنها تعد دكتوراه عن الحضارة اليونانية» وكانت متعلّقة بذراع شاب فلسطينيء تنبعث 
من فة اة عرق ately‏ رین مه رات انکر ركان تناك شاب ف كن 
عفد ی واس هل فكل ديل Game‏ 

صعدت إلى المنصة برفقة الشابين الفلسطينيين. hss‏ كلمتي بالترحيب بالفلسطينيين» 
وعزَّيْتَهم في وفاة ياسر عرفات العام الماضيء وقلثُ إن وجودهم دفعني إلى تغيير مداخلتي 
الأصليةء فهم يذروتنا بلون من أبشع ألوان الاستعمار» gay‏ الاستعمار الاستيطاني الذي 
die‏ بلدان كثيرة من أول الولايات المتحدة إلى الجزائر وفلسطين. وعرضتٌ بإيجاز 
لتاريخ هذا اللون من ألوان الاستعمار ولتجلياته المختلفة. 


AA 
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ثم قلت: إن الفلسطينيين يقدّمون اليوم نموذجًا Ge‏ من المقاومة في قتالٍ غير متكافئ» 
وف اد لها ا lay‏ ی ie Be‏ و فاك digas lilacs‏ 

Sj‏ همهمة في القاعة قطعّها كريستيان gl‏ أعطى الكلمة للشاب الفلسطيني 
صاحب ذيل الحصان. قال إنه ولد عام VY‏ وقادم من جامعة سولت ليك بالولايات 
المتحدة؛ حيث Lb‏ دكتوراه في اللغمّين العربية والعبرية والأدب المقارن» وقال إنه عضو 
في اتحاد ESN‏ الفلسطينى بالقدس وجمعية أساتذة اللغة العبرية وثقافتها في مدينة 
سولت ليك. ١‏ 

بدأ الحديث مستشهدًا بكلمة للشاعر الفلسطيني محمود درويش بعنوان: «ارحمونا 
من هذا الحب القاتل»» خطر ببالي وهو يتحدّث أنه يعنيني فأنصتٌ بانتباه. استرسلَ في 
حديث طويل ملتو لم أفهم منه شينًا. ۰ 

Leds V8 ple ووك‎ cai aly الكلمة إل الفلمتظيدن الأك قال إخه مييق‎ lass 
الأدب الإنجليزي ويعمل بمكتبة جامعة بيرزيت.‎ 

Sins‏ عن هبة الضواحي الفرنسية وأثرها على الشعبّين الفلسطيني والإسرائيليء 
وقال: إن صحيفة هاآرتس E75‏ مقا للفيلسوف الإسرائيلي الجديد» واليساري السابقء 
إلين فنكلكروت» عرض فيه نظرية حول عنف الضواحيء فهو يرى أن المنتفضين لا 
ينتفضون لأنهم مُضطهّدون أو مُهمّشُونء بل لأنهم مسلمون وسودء ولأنهم يعادون الغرب 
والحضارة المسيحية واليهودية: ولهذا فمن الأفضل ترحيلهم: وقال: إن ذلك ينطبق Jilly‏ 
على الفلسطينيين تحت الاحتلال؛ والعراقيين أيضًا. 

وقال الشاب: لقد شعر الفلسطينيون بالتماهي مع المنتفضين»ء وتعاطفوا مع حركتهم» 
واعقيروها تعب عن dias‏ الماك SIUM‏ 

ساد القاعة وجوم ثم ارتفعّتٍ الأيدي تطلب الكلامء وأعطى كريستيان الكلمة لفتاة 
تبنت من لهجتها أنها مغربية. قالت بصوت مُنفعل من التأَكّر إنها تدين الاستشهاد, لأنها 
تقدّس الحياة والتمسّك بالشرعية الدولية» وضد قتل المدنيين. 

وتحدَّتَ OGLE‏ آخَران في نفس الاتجاه» وجاء دوري في الرد. 

قلت: إن من حق الفلسطينيين أن يختاروا ما يشاءون من وسائل المقاومةء وقبل أن 
نناقش ذلك نناقش Yoh‏ سياسة الإبادة التى تدفعهم إلى ذلك. 

ETS‏ لكي ةا لسن (tng fia Glass Alea Lae‏ الفا 
فالمعركة بين قوى الخير والشر طويلة A‏ ولا يصح أن نخسر مقاتلًا في فعل متعجّل. 
بدلا من الكفاح ذي النقس الطويل. 


AN 
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ارتفعّث ss)‏ كثيرة طالبة التعليق» لكن كريستيان أمسكَ العصا من المنتصف حاسمًا 
النقاش. قال: لا أحد ينكر ما يتعرّض له الفلسطينيون من أذََّىء OS)‏ يجب شجب العنف 
الواقع على المدنيين. 


۱۹ 


غ Addy declall‏ سين digs‏ اماتا ان سیا ا سيا gio‏ 
الأقدام حتى ,قارع رجو > متجهين إلى الفندق. كنا نسير على الرصيف الأيمن الذي 
alts‏ أشجار كستناء كثيفةء وتتراصٌ به مقاعد خشبية مثبتة إلى الأرضء عهدنا مثلها في 
القاهرة في زمان مضى. 

قالت: أشعر أن في المؤتمر قدرًا من التحامل على فرنسا والغرب عمومًا. 

لك متقذلكاة هذا الشارع الحفيل المنشق الذى Ses‏ النظن go‏ الحم "تقار الاك 
gall‏ والحضاري الذي Ald‏ — في جانب كبير منه - على gill‏ الخارجي من المكسيك 
إلى الصينء مرورًا بوسط أفريقيا وشمالهاء لهذا لن تجدي مثه في القاهرة. 

قالت: Saul,‏ السكع ولون olf Lec‏ إليه أمورك؟ 

قلت: نحن نتحمّل طبعًا جانبًا من المستولية؛ فالتخلّف يتزايد بمعدلات رياضية, 
لكن لا يمكن تجاهل مسئولية الغرب أيضًاء خذي Ee‏ نزيف pall‏ في أفريقياء كانت 
أراضي القارة في الماضي مُقسَّمة بشكل طبيعي بين قبائلها المختلفة» ثم اصطنعَتٍ الدول 
acai e‏ أن تقد إل Siler te Goutal aaah‏ 
مسلسلًا لا ينتهي من النزاعات» تستفيد منه هذه الدول الاستعمارية حتى الآن. 

= كنك أن أن اللتتحمان انقو واسكفات Celestial‏ 

- لكن بقيّتِ التبعية ممه في المصالح الاقتصادية والقواعد العسكرية. 

eases‏ ليل ونا اک Sith oaths Aas‏ كنت واک ا کل 
pllall EEE‏ العرضي e Ula} yo Lat pl Lal dana‏ 
ا في البداية جرَدنا العثمانيون من الموارد البشرية والمادية التي تصنع التراكم 
الضروري للانتقال إلى عصر الآلة» clay‏ بعدهم الفرنسيون والإنجليز. JS‏ محاولة بذلناها 
كان الغرب يُجهضها على الفورء وهذا ما Sus‏ لآخر محاولة تمّت في age‏ جمال عبد 
poll‏ وقامت على تصنيع البلادء فقد أجهضها العدوان في AAV‏ وتطلَّبٌ الأمر حريًا 
أخرى بعد ست سنواتء ونتج عن JS‏ ذلك مشاكل جديدة ما زلنا نتخبّط في تعقيد تعقيداتها. 
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OL‏ على وجهها علامات عدم الاقتناع» فانطلقتٌ في حماس: لماذا التصنيع الوطني 
ضرورة؟ لأنه ببساطة الطريقة الوحيدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين» ولرفع 
مستوى معيشتهم وثقافتهم. المستهلك لبضاعة أجنبية يُمكنه أن يشتري الكمبيوتر 
ويستخدمه»ء لكنه لن يصبح أبدًا جزءًا عضويًا من الحضارة التي أنتجّته. كما سيتضاعف 
تخلّفه مع الوقت بمتواليات رياضيةء وسيّصاب بالإحباط وينقلب على نفسه يدمّرهاء أو 
يبحث عن خلاص في تراث روحي وديني غامضء» والنتيجة ستكون وبال أيضًا على الغرب 
فلن يموي العالم SIM‏ قاروا عل مزيد dae Ais‏ سكع مهد لتضد ير 
التلوّث إلى مراكز الحضارة الغربية ذاتهاء وطابورًا خامسًا داخلها. 

توقفث أتأمّل لافتة فوق Sly‏ مبنى slat AS‏ من دخول الكلاب والأطفالء بهذا 
التتابع! انتقلّت عيناي إلى ملصقات جدارية تعلن عن رقم تليفون يساعدك في الحصول 
على عملء AT,‏ قد ينقذك من الإقدام على الانتحار. 

قالت: والحل؟ 

هززث كتفي ثم قلت: لن يتأتى الحل إلا بإعادة توزيع عادلة لمصادر الثروة على 
مستوى الدول والطبقات» فالغرب يواجه أيضًا أزمة اقتصادية وروحية؛ وهو las‏ الآن 
على حساب العالّم الثالث والطبقات الكادحة لديه» وخاصة العمال الأجانب» وهذا الحل 
لن يؤدي إلى نتيجة كما أوضحَت الأحداث الأخيرة. 

انطلقث تضحك وقالت في سخرية: أنت تريد تغيير العالم. 

أجبث: إنه يستحق أن يتغير. 

لاحظث أن الجانب الآخّر من الشارع يخلو من صفوف السيارات المركونة. كان 
يتألّف من سور حجري مرتفع داكن اللون يُخفي ما وراءه. 

أوضحَث لي أننا أمام سجن سانتيه الشهير. 

هتفث: أعرفه. 

كان أرسين لوبين» أحد أبطال مراهقتيء يتردّد على هذا السجن ويهرب منه بسهولة. 
توقفت أتأمل السجن الكئيب» وإذا بصوتٍ غريب يتناهى إلى مسامعي. 

هتفت: أم كلثوم. 

كان صوت المغنية المصرية الشهيرة يأتينا من جهاز تسجيل وضع على حافة إحدى 
نوافذ السجن. 

لا بد أنه مصرى أو عريى خلف هذه النافذةء فما الذي oles‏ إلى ذلك السلوك؟ هل 
هق اا8 ` ١‏ 


1١ 


القانون الفرنسي 


ولأمر ما تذكّرتٌُ صديقي الشاعر العماني محمد الحارثي الذي يقيم بالمغرب» وهو 
يروي لي في لهجة مريرة ما وقعٌ له Leste‏ أراد عبور الحدود المغربية إلى إسبانياء فرغم 
أنه يحمل أوراقا ALIS‏ ونقودًا كافية» فإن Ab pill‏ الإسبانية احتجرّنْه واعتدّث عليه 
بالضربء ثم أفرجّث عنه بعد عدة أيام دون أن 9485 إليه أية تبريرات. 

واصّلنا pull‏ حتى الفندق» صعدنا إلى غرفتيناء وبعد ساعة التقينا من جديد في 
البهو مع بقية شخصيات المؤتمر. 

كانت قد SH!‏ بلوزة بيج مع بنطلون بيج واسع وسويتر ios‏ وعقصّث شّعرها 
فوق رأسهاء مُعرَيةٌ أذتيهاء MESS Sang‏ العيتين» مشرقة ومقبلة. 

قادَتّنا إميلي إلى مطعم إيطاليء وجاء مجلسي بينها وبين سيلينء بينما جِلسَتْ فريدة 
أمامي بجوار سيدة ستينية وقور ضئيلة الحجم في رداء أسود. هي ماريان» سكرتيرة 
مُنظّمة الكفاح ضد العنصريةء clay‏ بعدها الأستاذان الكندي والأفريقي والفلسطينيان 
مع الفتاة الفرنسية ذات الكوفية. 

على العكس من إميليء انبعدّتْ من سيلين رائحة النظافة وعطر خفيف غامض لا 
يكاد BS‏ 1 

شربنا has‏ وأكلث على مهل معكرونة بالقواقع؛ مُستمتِعًا بوجودها إلى جواريء 
وأخذث ألتقط خيوط المعكرونة بالشوكة في يدي اليمنى» فسألتني: هل أنت أشول مثلي؟ 

٠ بالنفي.‎ Saal 

sells‏ كنت أكن مرة في الخليج» وقدَّموا لنا طيورًا صغيرةء ولاحظت أن الآكلين يبذلون 
جهدًا Gus‏ في استخدام الشوكة والسكينء بينما لم أجد غضاضة في استخدام أصابعي. 
Glas‏ في التقاط قوقعة بالشوكةء فقالت: يجب أن تستخدم أصابعك. 
قلت: لم أغسل يدي. 
قالت: يمكن GLEE‏ في Gab‏ من الماء. وأشارت بأصايعها Les‏ يعنى مس الماء مسا 

كان الحديث يدور بالفرنسية وعندما يستعصي Yo‏ الفهم تقوم فريدة dom Ah‏ 
وفي lel‏ الأحيان كنت أشرد. شربنا كثيرًا من النبيذء وسمعث سيلين تقول إنها CSS)‏ 
أكل الكشري في القاهرة. 

Yl Chau‏ وسألتني عن عمري. 

قلت: فوق الستين. 
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قالت: لا يبدو ذلك عليك. 

تظاهرت بعدم الاهتمام» بينما طربت في أعماقي» وأثارَت ماريان قضية النسيان 
وعدم النسيان» YI ids‏ أن ue‏ سيلين اغرورقتا بالدموع. أشرث إلى فيلم «هيروشيما 
حبي» القديم» والذي تناول المأساتّين: أن ننسىء وألا نتمكّن من النسيان. 

قالت سيلين شيئًا فشلث في التقاطه» فنظرت إلى فريدة. Soo!‏ وجهُها Saas‏ 
مُحرَجة: تقول إنها Gale)‏ جهازها الجنسي من سبع سنوات. 

ساد الصمت بعض الوقتء ثم بدأت ماريان bist‏ عن تجاربها في السّحر» Silay‏ 
a ely aula ass‏ أن شري كل هذا كانه وه کی 3 tse‏ قرا aa‏ 

Lc 3‏ كتوسدا ثم وفكتاها إل أفواهثاء نظزت ماريان ف هين «gail SLAM‏ ييتما 
Gils‏ عيناي Sue‏ سيلينء كانتا لامعتّين وقد أضاءت ابتسامتها وجهّها المستطيل. 

ss Wists‏ ضاحگاء واكتشفنا بسرعة Sas Gil‏ نفس الأشياء ونقراً قصص 
القراصنة والروايات البوليسيةء وكرَّرْنا قصة الشراب مع العيونء Sigs‏ فريدة HS‏ قلي 
وأخدَّتْ تضحك في خجل طفولي مُصطّنع. 

لاحظث بعد فترة أن إميلي انصرقث مع الفلسطينيينء وتبعّهم الأستاذان الكندي 
والأفريقي. Subs‏ مع سيلين وماريان وفريدة. 

شربنا زجاجة أخرى من النبيذء ثم غادَزنا المطعم؛ وقرَّرْنا أن نتمشى حتى الفندق» 
وسبِقَتّنا فريدة وماريان بخطوتينء وانهمكتا في نقاش» وكنت في أحسن حالاتي. 

قلت لسيلين: أنا سعيد لأنني التقيث بك. ٠‏ 

كال كوا دا ا 

Silty Yo SIL‏ في خدي وهي تقول: هذا غريب. 

قلت: SY dbs‏ لم أعهد هذا الشعور من مدة طويلة» وكنت أعتقد أنى أغلقَتٌ هذه 
الصفحةء والآن أشعر وكأنى في السادسة عشرة. | 

eae)‏ اها 

ge (dibs‏ انها :وعمرهة كانت هن ul] SgLal‏ ف لطعم فالت إن VO pate‏ سحة: 
ويعمل في دار حضانةء ولا يعيش معها لأنها متزوّجة من SAT‏ غير أبيه. 

قلت: GB‏ في لحظة أن زوجك الأول مات. 

قالت: IG)‏ لقد تركته عندما بدأت علاقتي بالثاني. 

lle‏ عن مهنة الزوج. 
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قالت وهي تدقّق النظر إلى الأرض: طبيبء وهو زوج طيّب. 

قلت: الأمر هكذا دائمًا. 

قالت: ماذا تعنى؟ 

قلت: عندما تُوجز المرأة تعليقها على زوجها بأنه طيّبء فهذا يعني gd‏ واحدًا. 

١ و‎ 

I —‏ امخطيع او رها تا 

سألتني: وأنت متزوّج؟ 

- لاء لم تُمكّني الظروف. 

Gaal,‏ وأنا أتطلّع في عينيها: ريما لم أجد BLU‏ المناسبة. 

أمسكث بيدهاء فتركتها في يدي» كانت قبضتها كبيرة» iss‏ أتطلّع إليها باستمرار 

قلت لها إن يديها جميلتان فقالت في سخرية خفيفة: أنت لم ترّ قدمي! 

قلت: فيتشيزم؟ 

قالت: لا. هي صيغة في الكلام تسخر من المجاملات. 

توقفنا أمام مقهى, ودخلّتْ ماريان مع فريدة لاختيار مكان لناء وأرادثْ سيلين أن 
تشعل سيجارةء فأخرجث ولاعتي وأشعلتهاء ثم قرَّبْثُها منها. 

قرّبّت يدها حتى Gil‏ يدي» وفوجئت بها تقبض على إصبعي الكبير في قبضة 
يدهاء ثم تتحسّسه من مفصل اليد حتى الظفر في حركة سريعة عدة مرات» ثم ضغطّتٌ 
بأصابعها في حركة موحية. كل هذا وهي تنظر بعيدًا عني. 

ولَجُنا المقهى dias Gils‏ بينما Sond‏ ماريان العرق الفرنسيء وقالت إن الطبيب 
نصحها بشربه. 

حاولت AST‏ من مرة أن أنظر في عينّي سيلينء لكنها ies‏ وتحاشت GI‏ التقاء 

قالت إميلي بعد فترة إنها Aste‏ وتريد العودة» فغادرنا المقهى» وتقدَّمَتَنا سيلين 
مع ماريان» ومشينا في صمت إلى الفندق. 

Willer‏ المصعدء وغادرّته ماريان وإميلي عند الطابق الثالثء وواصَلّنا الصعود أنا 
وسيلين. 

اقتربث منها وأردث أن أحتويها بين Geld‏ فشحبّ وجهها وابتعدّث قائلة شيمًا cle‏ 
فهمتُ منه كلمة الصبر. : 


٤ 
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Satu!‏ عنها SE‏ أوكى. 
خرجث في الطابق الرابع» وواصلّتْ هي حتى الطابق الخامس» مضيث إلى غرفتيء 
ملكت كأسَا من الويسكيء ودخنتث.وأنا استعرض ما Sue‏ ون أن 'يتغلنٍ:صَدّها لي عن 


كان نومي als HB‏ ذكرى قبلتها لي» Yass‏ لخَضْريء واحتوائها لإصبعي في 
قبضة يدهاء Says‏ لي هذه الحركة غريبة ومُبتدّلة. 

عصابية أم قسرية؟ 

تخيّلتُها تخلع ملابسها وتقول إن صدرها صغيرء فأقول لها: إني لست في سوق 
لحم» Gly‏ بوسعي - لو شئثٌ - أن أشتري بضعة أرطال منه! 


۲۰ 


تناولث إفطاري مبكَرًاء وجاءت هي في التاسعة إلا ربع» كانت بلا aS‏ وترتدي بلوزة 
خوخية مع بنطلون بُنّي واسع؛ وحذاء رياضي. 

أطريث لون البلوزة» وكيف أنه يتفق مع لون بشرتها فشكرّتني في اقتضاب. 

سألتُها: هل ستبقين في باريس بعد المؤتمر؟ 

قالت متثائبة: سأعود إلى تولوز يوم الثلاثاء. 

قلت: وأنا إلى القاهرة يوم الإثنين» ربما JES)‏ سفري يومًا. 

ght لم‎ 

قالت بعد لحظة: سأكون مشغولة يوم الإثنين طول النهار. 

لحقّث بنا فريدة وقالت: هل سمعتم ما قاله ساركوزي عن المشاغبين؟ وصفّهم 
بأنهم حثالةء وإن من الأفضل استخدام مبيدات الحشرات ضدهم. 

انتظرناها حتى تناولّت إفطارها ثم غادرنا الفندق. Lid fel‏ مجموعة صاخبة من 
الطلاب والطالبات ملأت عرض الرصيفء واضطرَّتنا للسَّيْر في طابور» وجدث نفسي خلف 
سيلين واصطدم فخذي بردفهاء وشعرث به G58‏ صلبًا بلا أماكن ليّنة. 

كانت تمشي مائلة بكتفها gall‏ وتحرّك ساقيها في رشاقة. ضاغطةً على مقدمة 
القدمّينء رافعة الكعبّين قليلًا. كانت مشية فيها قليل من الخيلاء. لعلها تعود إلى أيام 
الصبا. 

تجاوَزْنا الطلاب» وتقدّمت إلى جوارها. 
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سألتّها: هل درست الباليه؟ 

قالت: لاء لماذا تسأل؟ 

افا glad Lak, gata‏ الجبال مع زوجي وأصدقائه. 

على باب الجامعة حيّت GLE‏ بسوالف طويلة Gees‏ كبيركين وبشرة لزجة, رافقّثه 
إلى قاعة المؤتمر» وجلسّث إلى جواره في أقصى القاعة» وجلسث أنا في المنتصف إلى جوار 
فريدة. 

صعدَّتٌ إلى المنصة فتاة عربية فشلث في تحديد جنسيتهاء C5505‏ عن الفرانكفونية 
بصفتها الآلة الحديثة التي تساعد فرنسا على الاحتفاظ بمستعمراتهاء وقالت: إن المصطلح 
يعني gal‏ ها يتعلق باللغة الفرنسية في كل استخداماتها الجغرافية» ويعني إنسانيًا مَن 
يتكلم باللغةء وهناك اليوم 4 ٠١‏ ملايين نسمة في العالّم يتحدّثون الفرنسية. 

انتقآّث إلى موضوع تداخُل الحضارات» واستشهدّث Sal) GUS;‏ روجيه باستير 
الذي يحمل هذا العنوان» Gilly‏ يشرح كيف تتم عملية السيطرة والتخطيط وتوجيه 
الغرس الثقافي إلى إدخال مفاهيم المستعمر الغربي في السياسة والاقتصاد والثقافة» BS,‏ 
تتبع العلوم الاجتماعية متطلّبات ومصالح الدول الكبرى» وكيف يسعى ple‏ الأجناس 
الاجتماعي WIL‏ إلى خَلْقَ صورة ثقافية جديدة للاستعمار Gat‏ أخطاء الماضي التي 
ost‏ ال خركات الطالية: بالتحرين. i‏ 

وقالت إن فرنسا — حسّب باستير — تقوم حاليًا بعملية الغرس الثقافي المخطّط 
في البلدان التي سبق لها احتلالهاء في اتجاه فرض التغريب وتبديل القيم والمفاهيم» وخَلّق 
احتياجات Buus‏ وخاصة خَلْقَ كوادر جديدة للحُكم تخدم مصالحها. 

تبعتها سيلين بكلمة عن تجريتها في العمل مع أبناء المهاجرين من المستعمرات 
السابقةء وذكرّت بعض الأمثلة عن الصعوبات التي تعانيهاء وجُلها من جانب السلطات 
الفرنسيةء وقالت: إن القانون المُقترَح لا يساعد في تحقيق الاندماج المطلوب للمهاجرين 
وأبنائهم في المجتمع. 

اقترب مني كريستيان وهمس لي أن أتبعه إلى الخارج. 

ال Gate‏ الآن مهيل ف gull‏ فول لك pile‏ من Sad ASLAM‏ 

قلت: لا. 

انضم إلينا رفيق» وغادَرْنا الجامعةء وأخَدَّنا كريستيان في سيارته إلى مبنى الإذاعة 
في شارع كنيدي. 
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Lb‏ حول مائدة مستديرة ضمت - بالإضافة Lull‏ — كاتيًا مصريًا sds‏ في 
فرنساء والأستادّين الكندي والأفريقي» ومُترجمة مصرية. 

وجَّهَتْ إليّ فتاة جميلة old‏ ا نصف آسيوية أسئلةٌ S505‏ جيدًا. كانت شقراء 
بنصفٍ أعلى Gale‏ وأسفل ممتلئ بشكل واضح. وكانت ترتدي قميصًا أبيض ad‏ 
وبنطلونًا Like‏ شبه شفاف. 

طلبّث مني أ ن أتحدَّثْ عن مساهمتي في المؤتمرء فاستعرضت الدروس المستفادة من 
حملة بونابرت» وأفضت عن تجرية مصر مع الاستعمار. كما تحدَّتٌ الأستاذان الكندي 
a‏ 

جت المحاورة حديثها إلى الكاتب المصري. كان طويل القامة نحيفهاء وأسمر 

اشر با بسيطة. alle‏ عن سبب التجائه إلى فرنساء فأعلنَ أنه أضاعٌ شبابه في 
الجيش المصري دون ضرورة أو فائدة. 

تل di] Slay Wualé Gad)‏ جحت ن تسمه plist‏ عن الوطن Lee‏ غر 09rd‏ 
وبلا فائدة! 

رفكت المحاورة أمام الكاميرا GUS‏ له بالفرنسية كما S085‏ من الغلاف»ء وسألته: 
الكتاب يتحدّث عن تجربة العلاقة الجنسية بين رجل وابنته. فهل يمكن نشره في مصر؟ 

قال: بالطبع لاء ولهذا غادرتث مصر نهائياء وأنا سعيد بذلك. 

قلت لرفيق ونحن نغادر المبنى: لا أفهم علاقة الكاتب المصري بموضوع البرنامج. 

ضحك وقال: هذه هي الطريقة التي يعملون بهاء يسمّونها متوازنة. 
تعثَّرتُ في درج المبنى» وانفصلّ نعل حذائي تمامًا. أكملتٌ السير حتى سيارة 

كريستيان pds‏ حافية. 

قال كريستيان: من الصعب أن نجد حانوت أحذية مفتوحًا اليوم» سنحاول. 

lis‏ بين عدة شوارع إلى أن عتَرْنا على متجر كبير مفتوح» انتقيت أرخص حذاء 
موجود» وكان ثمنه VO‏ يوروء أي مائتي جنيه مصري» وقلت لرفيق: لم أتصوّر أن يأتي 
اليوم الذي أشتري فيه حذاء بهذا المبلغ! 

توالا مط مهاو Sie all‏ يويك وا فا "ساف ee‏ لخو حار عند 
Bas‏ ودفعث VY‏ يورو؛ أي حوالي مائة جنيه مصري. 

غادَرْنا الحانوت» ومضَيّنا فوق الرصيفء واكتشفت أني ما زلث أحمل في يدي إيصال 
المبلغ الذي دفعثه, E558‏ الورقة وتطلَّحتُ حولي Gas‏ عن إناء قمامة فلم أجد. 
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eds Agee tas Sat‏ وک د أنه يت نوحجني أن الى والووفة ش 
الأرض كما يفعل الناس في مصرء ارتبكث وبدلًا من أن أضعها في جيبي - كما E58‏ 
— ألقيث بها على الأرض. 

وصَلْنا الجامعة مع بدء الجلسة المسائية» Say‏ فيها مؤرخ فرنسي عجوز. 

بدأ كلمته بأن الكاتب الفرنسي الشهيرء أندريه جيد» GS‏ عن فظائع الاستعمار 
الفرنسي في أفريقيا الاستوائيةء حيث مدت الخطوط الحديدية بتكلفة وفاة لكل «فلنكة» 
(القضيب المستعرض الذي يثبت قضبان الخطوط الحديدية). 

ثم قال: إننا نعترف بجرائم الاستعمارء لكن هناك أيضًا جرائم القوميين» فالمكافحون 
من أجل الحرية كانوا يكافحون من أجل السلطةء واستخدموا في ذلك وسائل لا تختلف 
أخلاقيًا عن تلك التي لجأ إليها المستعمر. 

هرت مكلذ بيه Aa jell jaya‏ فقال Jo Sigil Late Lyi)‏ السلطة pl‏ قن 
الحوية الثقافية أو الاقتضادية» وإنما uly‏ ادارا الفاسشدة البلاد .ميد هن العنف: 

وتساءل في حدّة: ماذا يقول الجزائريون لو كانت مناهج التعليم صريحة عن جرائم 
الجانب القومي LS‏ هي بالنسبة للجانب الفرنسي؟ 

Gis‏ ثم استطرد في صوت هادئ: في جزيرة جواديلوب الفرنسية في الهند الغربية 
كانت هناك مظاهرة ضد الاستعمارء لم يحضر إلا القليلء لأن بقية السكان كانوا مشغولين 
بمشتريات الكريسماس بمعونات مالية من فرنسا بالطبع» ووقف المتظاهرون إلى جانب 
صورة مؤسية للعبيد السودء واستخدموا مكبرات الصوت في الهجوم على فرنساء وهي 
وسيلة لم تكن متوفرة cal‏ أسلافهم. 

استعادت Lida dag!‏ الغريب أن إحدى القضايا التي شغلت سكان جواديلوب 
شن نيادة Qe GAG dee‏ من هاي رالود کان الا ا gags‏ أن الناس 
تهرب من الحريةء أو على الأقل الاستقلالء إلى ما تبقى من مستعمرات. 

هذا of‏ ها بيذت اموا gS! Glau la‏ او ا ار الها Saul‏ 
BL‏ م JSR Saal bay‏ مان cS area‏ القول إن اها ها اة 
لم يساهموا في La pale‏ المأسوي؟ لو قلنا هذا فإننا نهبط Slab‏ هايتي إلى موقع Jal‏ 
من لاا الإنسنائية الكافلة. SG)‏ قاری مر کو Lyall‏ يكل eg‏ م 
أجل أن يجعلوه أسواأ. 


۹۸ 


باريس 


وتساءل في سخرية: هل كان الاستعمار الفرنسي حسنًا أم سيْنًا؟ لقد تمنَّحَثْ فرنسا 
بأكبر ازدهار في تاریخهاء مباشرة عقب خسارة مستعمراتهاء ويقول مؤرّخون محترمون: 
إن الاستعمار GIS‏ فرنسا من النفقات الإدارية والعسكرية أكثر مما تلقتّه من سلع 
رخيصة أو عمل رخيص في المقابلء لقد عومل المستعمّرون بصورة Agus‏ بل رديئة 
لكنهم حصلوا على منافع من قبيل التقدّم التقني» وفرصة دخول alle‏ وثقافة أكثر اتساعًا 
مما كان يمكن أن يعرفوه. 

توقف ليلتقط أنفاسه ثم استطرد: التواريخ الحديثة للعلم والتكنولوجيا تشير إلى 
علاقة dole‏ بين المعرفة العلمية والسيطرة الاستعمارية» وتقول دراسة: إن thee‏ وجود 
الفلكيين والجيوفيزيقيين وعلماء الأرصاد الفرنسيين في الجزائر وتونس ومدغشقر 
(مالاجاش) وأمريكا اللاتينية والصين قد جعلهم سفراء ثقافيين» دعموا فكرة السمو 
الثقافي الفرنسي. وفي بعض الحالات فإن إصرار قوة استعمارية على احتكار المعرفة العلمية 
قد شجّع العلماء المحليين على إيجاد تقاليد محلية للابتكار العلمى. 

ودعا المؤرخ الغجون في نهاية كلمته إلى ضرورة ما أسماه «إزالة الإنكان التبادل بين 
المستعمّر والمستعمر». 

كان المتحدث التالي مُدرّسَا وعضوًا في رابطة مدرّسي التاريخ والجغرافيا الفرنسية. 
قال إنه يعارض القانون لأنه دعوة لكتابة تاريخ رسميء واستشهد بأستاذ التاريخ 
فرنسوا دوبار الذي شبّة الأمر بمطالبة مدرّسي العلوم الرياضية تدريس ۲ + OSV‏ 

وقفث فتاة رشيقة وقالت: إن الحديث عن الازدهار الفرنسي بعد استقلال المستعمرات 
تجاهل المدلول الحقيقي لهذه الظاهرة؛ فقد كان هذا الازدهار نتيجة التراكم الذي حَقَّقَنْه 
المشتععرات تفرشت 

رفع GLE‏ يده وقال: Gai‏ أن أستشهد بالمؤرخ مارك فيرو مؤلّف التاريخ الأسود 
للكولونيالية» فقد 583 أن فرنسا Sol‏ دائمًا على وصف ممارساتها الكولونيالية 
بالإنسانية» بينما تصف البريطانية والإسبانية بالوحشية» وقال: إن الممارسة الفرنسية 
كانت أكثر قمعًا؛ لأنها أرادت أن يصبح مواطنو المستعمرات فرنسيين وهو ما لم تفكّر 

تولى المؤرخ العجوز الردء قال إنه كان يقرأ بالأمس GES‏ للمؤرخ نيال فيرجسون 
أستاذ هارفارد» وصف فيه الحُكم الاستعماري البريطاني في أفريقيا وآسيا بأنه «بناء 
للأمة»؛ لأن الإمبراطورية الإنجليزية Eds‏ في تحويل المؤسسات الفاشلة أى الشريرة 
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ووضع أسس حكم القانون والإدارة غير الفاسدة والحكومة التمثيليةء وتساءلَ: ألا ينطبق 
هذا الكلام أكثر على الإمبراطورية الفرنسية؟ 

وقف أحد الحاضرين addy Sadie‏ نفسه على أنه أستاذ للتاريخ في معهد الدراسات 
السياسية في باريسء وقال: إني أتعجب من الاستشهاد بهذا المؤرخ الأمريكي الذي يتحدّّث 
بلغة القرن التاسع عشرء فهو يدعو الرسميين الأمريكيين في كتبه الأخيرة وخاصة «صعود 
وسقوط الإمبراطورية الأمريكية»"' GY‏ يقوموا بدورهم, باعتبارهم السادة الكولونياليين 
الجُدد» وورثة الإمبراطورية البريطانية» وبلغ به العُهر أنْ زعم وجود جين إمبريالي ذي 
أصل أنجلى سكسوني. 

عند هذه النغمة الحادة انتهت الجلسة المسائيةء Gacy‏ إلى الفندق» وأمام مدخله 
التفّثْ سيلين لي وقالت: سأصعد إلى غرفتي لآخذ دوشاء نلتقي بعد ساعة. 

تريدني أن أتخيّلّها عارية تحت الماء؟ أم لتؤكّد أنها جاهزة لأي تطور جسدي؟ al‏ 
لتلغي الفكرة التي تعرفها لدينا عن علاقة الفرنسيين بالماء ولأنها تعرف هوسنا بالنظافة 
الجسدية؟ 

في الموعد ظهرَث في بزة سوداء كاملة فوق بلوزة كحلية بمربعات clay‏ صغيرةء 
وانضمّت إلينا فريدة وماريان وبقية المشاركين» ومضَيّنا سيرًا على الأقدام إلى مطعم 
فيتنامي كان صاحبه عضوًا في جبهة التحرير الفيتنامية» وحُفت جدران المطعم بصور له 
مع مشاهير الزائرين. 

استمتَعْنا بالأكل الفيتنامي» وخاصة ag Sal clus‏ ثم عُدنا إلى الفندقء واتجهنا 
أنا وسيلين وفريدة إلى البار وجلسنا نشرب ويسكي ونضحك. 

وصفت فريدة زوج ماريان Gl‏ يشبه في جماله تمثال دافيد لمايكل أنجلوء وقالت: 
ليتني GLU‏ قبل زوجي المسكين. 

سخرنا منها فقالت: ماريان تَغيرٌ عليه بشدة. قلت لها اليوم إنه لا يحب الحساء 
الفيتنامي فغضبَّت وتساءلّت كيف أعرف عن شيء تجهله هي؟ 

سألتني سيلين: هل 5553 ماذا ستفعل صباح الإثنين؟ 

قلت: كنت أتمنى أن نقضيه معًا. 
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تجاهلت إجابتي وقالت: يمكنك أن تقوم بجولة حول باريس في قارب نهري فتشاهد 
eld seh aaa‏ واللسلة الم ideas‏ الكوتكوون :مكلك اننا أن دهن إل قحف 
اللوفر لترى الأهرامات الزجاجيةء وبالليل تتفرج على برج إيفل عندما clad‏ نجومه. 

قلت لها متظاهرًا بالضجر: وماذا أيضًا؟ 

جرعث ما تبقى في كأسها ye‏ واحدة ثم Gude‏ تقول: أو تذهب إلى هضبة 
مونمارتر» cus‏ يمكن أن ترى باريس بأكملها تحت عيتيك. ألا تحب؟ 

هززث رأسي. 

قالت: أو تذهب إلى شارع الشانزليزيه الذي يضم أفخر الفنادق والمطاعم وحوانيت 
الملابس والعطورء ستجد مواطنيك من العرب الخليجيين في IS‏ مكان. 

نظرّت إليها فريدة مستغربة لهجتها العصبية. 

قلت لها: يبدو أنكِ Asks‏ في حاجة إلى الراحة. 

نظرّث إِلِيّ طويلًا ثم She‏ واقفة: فعلًا. 

«Si pail‏ وتبعناها بعد قليل. 

في فراشي فكّرتْ في متعة التجرّد من كل الملابس الداخليةء والانكماش في أحضانها 
باستسلام الطفلء ولاحظث أني لم أعرف هذا الشعور من قبل. 
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ells‏ أغلب المشاركين في الجلسة الصباحية لليوم الثالث والأخيرء ويبدو أن ليلة الأحد 
أرهقتهم» وبدأنا متأخَّرينَ بنصف dele‏ وكنت قد She‏ بمفردي؛ لأن سيلين وفريدة لم 
تظهرا في المطعم حتى الساعة التاسعة. 

كان رفيق مقطبًاء وقال: إن الوضع الأمني صعب وحرج» ولا تبدو نهاية لأحداث 
الشغب التي تقع JS‏ ليلةء فبالأمس أحرقّت ٤١١‏ سيارة في تولوز وليون وأميان. 

وبسط صحيفة الصباح قائلًا: تصريحات ساركوزي لا تساعد على التهدئة. فهو 
مرة يتحدث عن وجود مؤامرةء ومرة أخرى يدافع عن قانون رد الاعتبار للاستعمارء وقرأ 
لي تصريحًا له» يقول فيه: «إذا كان لفرنسا دين أخلاقي فهو نحو الفرنسيين العائدين 
من الجزائر». وقال أيضًا: «الاستعمار ليس Tyke‏ عن كل المصاعب التي تواجهها أفريقيا 
حاليًا من الحروب وجرائم الإبادة والفساد. والوجود الفرنسي في مصر والجزائر والمغرب 
لم يكن بدوافع استعمارية بل كان حلمًا حضاريًا». 
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بدأنا المداخلة الأولى دون e‏ وكانت Salt‏ ث مغربي, استرخيثٌ 
ف مقعدئ توفع تحديكًا ملا مرا لكنه فحن من الوزن الثقيل 

alle‏ العرب Sl Gusts‏ من wear 3 bul cpa yl‏ الاستعماري 
والاغتراف بأخطائهم, وما ارتكبوه من جرائم إبادة بشرية وثقافية وهوية في حق شعوب 
شمال أفريقياء الاستعمار الفرنسي نعيمٌ بالمقارنة بجحيم الاستعمار العربي ومخلّفاته 
الكارثيةء فللاستعمار الفرنسي جانب leds clay‏ في إقامة مؤسسات عصريةء يُنظّمُها 
القانون» وإنشاء المدارس والمستشفيات وإدخال التكنولوجيا والحداثة ووسائل المواصلات 
الجديدة. 

Raya gall Legs وأدركت أنه ل بذ أن يكون أمازيغيًا من‎ galt caus ube 

استطرد: التاريخ الاستغماري الغربي لشمال أفريقيا خضع للتشويه والتزوير 
والتحريف؛ إذ صُوّر على أنه تاريخ بطولات وأمجاد وخير Gly Glas‏ العرب هم ملائكة 
الأرض الذين كُلّفوا بتحرير الشعوب الأخرى» ليس من أجل ثرواتها ونسائهاء بل إحسانًا 
الها :وقيره ليها Lage yal agit‏ :ين OLB‏ لكر إل بون الإيمان» لقت جرت Bahl‏ 
بشرية ولغوية وثقافية وهوياتية تحت غطاء الإسلام! 

بدا اليوم كأنه ثورة مضادة على اليومين السابقّينء فقد تبع الأمازيغيّ أستاذ فرنسي في 
جامعة مونبيلييه. Sind‏ عن حرب استقلال الجزائر التي استمرَّتْ ثماني سنوات» وقال: 
إنها أول معركة يلقن فيها المجاهدون المسلمون أحد الجيوش الغربية الكبيرة هزيمة قاسية, 
فقد استسلم ديجول في ١977‏ بلا شروطء هنا ضاعت كافة أرصدة البترول الفرنسية في 
الصحراء. وهرب إلى فرنسا مليون من المستوطنين الذين عاش بعضُهم في الجزائر ثلاثة 
أجيال» ومات أيضًا مليون قتيل مسلم» فقدَ agilél‏ حياته على أيدي مواطنيهم. 

احتدّتْ لهجتّه Sled‏ وهو يستطرد: بعد أقل من عشرين سنة نشبّتْ ثورة جديدة 
VA Ae‏ ردا مده Bill‏ الاسلفنيون: وفكل من Stall‏ أكذن معنا فل بق الخرب كد 
فرنساء قطَعّت رءوس ووٌضِكت فوق علامات الطرقء وأعدم صحفيون ورجال أعمال 
وراهبات» ele Gils‏ النار على وجوه الطالبات الرافضات للحجاب» ek,‏ قرى بكاملها 
على يد مُسلّحين مجهولين» Gy‏ نهاية 2٠١١‏ تراوح عدد من مات في الحرب الأهلية بين 
1 و6...0١‏ جزائري. 

JS‏ ما حدث في الجزائر في الخمسين سنة الماضية يدل على عجز الإسلام عن مواجهة 
تحديات العالم الحديثء مما يؤدي به إلى مهاجمة الغرب الناجح. 
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سأل أحد الشبان: هل هناك el‏ في أن تتوقف أعمال العنف بالجزائر؟ 

أجاب أستاذ مونبيلييه قائلًا: إذا كان هناك أمل فهو أن الأمريكيين قد وضعوا LESS‏ 
في الجزائر لمساعدة نظام بوتفليقة على مواجهة الإرهاب» ويبدو أنه Sus‏ تراجُع ملحوظ 
في مستوى الفظائع خلال السنوات الثلاث الماضية» فهل Gas‏ هذا نجاحًا لبوش في حريه 
ضد الإرهاب؟ أم إن قتلة الجزائر قد انتقلوا إلى العراق؟ 

gle‏ رفيق على الفور مستنكرًا المشابهة بين العراق والجزائرء وقال: إن التدمير 
الذي حدث للجزائر على يد الاستعمار هو المسئول عن الردة الدينيةء وليست للأمر علاقة 
بالعراق الذي تعرّض لغزو أمريكي» وما يجري به من عنف ليس إرهابًا وإنما مقاومة. 

كلت a 0H aly of abu‏ الاستعمازئ. aaa‏ واس من coor‏ أن 
يتبع ذلك التخفيف من إدراكنا للاستعمار القرنسي» إننا نطالب الضمير الفرنسي hed‏ 
في الجمعية الوطنية باستنكار العهد الاستعماري» وليس بوسعنا أن نفعل هذا بالنسبة 
للعرب. فمّن نطالب الآن؟ مصر التى لم تستعمر أحدًا في تاريخهاء بل كانت دائمًا ضحية 
للاستعمار؟ نفس الأمر ينطبق على ليبيا وبلاد الشمال الأفريقي بل المشرق أيضًا. 

Ze‏ أحد الطلاب الأمازيغيين فيما يبدوء فدعا إلى تدريس اللغة الأمازيغية واعتبارها 
لغة رسمية وإقرار الهوية الأمازيغية في الدستور المغربي. 

das‏ ماريان قائلة: أنا لا أطالب بالتعويض عن أعمال gill‏ أو عن حصد أرواح 
سدس الشعب الجزائري خلال الخمس وعشرين سنة الأولى من الغزو. By‏ نفس الوقت 
لا أرى مبررًا لإغفال دور المعلّمين الفرنسيين التنويري. 
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توليث رئاسة الجلسة الأخيرة وجلستُ بجوار كريستيان» وعيناي على مدخل القاعة مترقَبًا 
وصول سيلينء ثم انضمّت إلينا جابريلا قادرء أستاذ تاريخ الفن بجامعة السوربون, 
السمراء ذات الشعر المنكوش التى استمعث إليها في بواتييه» GAS‏ فتاة فرنسية حاملة 
جهاز الشراتح الضوكية والشاشة فخصبَثهما إلى يمين Avail‏ 

تصورت البروفيسورة الجزائرية وهي تحمل حقيبة من الصور الضوئية للوحات 
مختلف الرسامين وتلف على المؤتمرات لتقدَّم ما يناسب US‏ واحد منها. 

تصفحث الوجوه واكتشفت أن ربيع غير موجودء وأنى لم أرَهُ البارحة أيضًا. 

a Sait Ja‏ قياس إل التي 
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Sais‏ عيناي في الصف الأول على ساقين متناسقتين مخروطتينء وبداية فخدّين 
مشدودّين تحت ثوب أسود قصير his‏ صاحبته من الرقبة. 

كانت نحيفة متوسّطة الطول بشعر أسود طويل منسدل على كتفيهاء وعيتين 
زرقاوّين ضيقتَينء وشفاه ممتلئة — السفلى متهدّلة قليلًا  (gis‏ حُمرة الروج القانية 
وجلس إلى جوارها عجوز Gal‏ في بزة كاملة بشعر أبيض غزيرء ووجه pple‏ بالغضون 
والتجاعيد. S553‏ عمرها بأواسط الأربعينيات» Say‏ أنها ابنته أو سكرتيرته. 

رأيتها توجّه ساقيها المضمومتين جهة اليسار نحو رفيقهاء وفي اتجاه أستاذة الفنء 
Shey,‏ أنها تحدّق إلى جابريلا بطريقة تسمح لها أن تشعر بنظرات الآخّرين من طرفي 
عيتيهاء ولم تنظر ناحيتي على الإطلاق. 

وضعت الفتاة لوحة استشراقية في جهاز الشرائح الضوئية Sha,‏ جابريلا في 
موضوعها مباشرة دون مقدّمات. أشارت إلى اللوحة المعروضة قائلة: عرض يوجين 
ديلاكروا"' هذه اللوحة المسمّاة «نساء جزائريات في مسكنهن» في صالون باريس سنة 
NAVE‏ 

الحفث بزآتي JET‏ الأوحة فكت كلك Bold fuse clad‏ ماين شرفية. إحدامن 
في وضع حسّيء وثانية برداء مفتوح الصدرء متربّعة ويدها على ساقها العارية» وتجلس 
ملتصقة بامرأة أخرى عارية الساقين والقدمّينء بينما تقف في الخلف جارية زنجية 
لاحظث أن رفيقة العجوز الأنيق حوّلّت ساقيها بحيث صارتا عموديتين أمامها Bs‏ 
مواجهة كريستيان. استمتعثُ بمنظرهما وتكوّر Ags,‏ وراودني هاجس Ley‏ هو قادم. 

قالت البروفيسورة الجزائرية / الفرنسية: بعد قرابة القرن ونصف القرن» وفي ٠۹۸۲‏ 
ناقشت الفنانة الجزائرية حورية نياتي؟' رؤية ديلاكروا للمرأة الجزائرية في عمل مرگب 


" فنان الرومانسية الأشهر (VAIY -١1/9/(‏ صوَّرٌَ الثورة الفرنسية في لوحة خالدة باسم «الحرية 
تقود الشعب» كما زين برسومه جدران القصور الملكية بعد الثورة» Bs‏ عام VATY‏ ذهب إلى المغرب في 
رفقة مبعوث فرنسي. وقضيا ثلاثة أيام في مدينة الجزائر التي استولّت Yule‏ فرنسا قبل عامّين. Bs‏ 
الميناء التقى ديلاكروا بمهندس عاشق للرسم سمح له بدخول حريمه. وكان بذلك أول رجل أوروبي يُتاح 
له ,45 القضناء الذاخن للمرأة Ayla‏ 

oily “‏ عام ۱۹٤۸‏ واعتقلّت في الثانية عشرة من عمرها سنة VAT:‏ لكتابة شعارات معادية للاستعمارء 
والاشتراك في مظاهرة ضد الوجود الفرنسي في الجزائر. اشتهرت بأعمالها المركبة التي تجمع بين الكولاج 
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من خمس لوحات يحمل اسم «لا للتعذيب» عرض لأول Bye‏ عام ١۱۹۹ء‏ ويضم العمل 
مرگب تسجيلات Gl‏ جزائرية من غنائهاء وشعرًا كتيّثه بالفرنسية. 

وضكَت المساعدة day pb‏ ضوئية جديدة. واستطردث جابريلا: أعادت نياتي صياغة 
وکوا مودت stad ONG AL) Gas ables‏ كما ى Tag!‏ اکرو وق تن 
الوضع المسترخي الحسّي الذي gue‏ 05 لكن بعد إلغاء تفاصيل الوجوه وحذف الأطراف. 

خلصت نياتي رسمها من alle‏ الحريم (الملابس والحلي) والتصوّرات الاستشراقية 
التقليدية: و Ngee sll SAAN paces‏ 
وبذلك صوّرّت الجسد المعدّب للمرأة الجزائرية في أثناء حرب الاستقلال» وقوّضّت الرؤى 
الغربية السلطوية الموجودة في تصور ديلاكروا. 

لحظث وقلبي يدق أن الركبتّين تحوّلّتا قليلًا في اتجاهيء وإِنْ GIB‏ نظرات صاحبتهما 
مثبّتة على اللوحة المعروضةء ورأيتها تميل بخدَّها نحو رفيقها وتدعكه بخدّه في AB,‏ ثم 
تضع يدها اليسرى في يده. 

امرأته إِذَّن! وهما مشتركان في ما سيحدث,ء لكنه يغالب النعاس» فهل تداري إحساسًا 
bai‏ تلا Sika,‏ : 

Ges‏ جايريلا قائلة: لقد تجسّد جسد المرأة الجزائرية أثناء الحرب بين الجزائر 
وفرنسا كموقع للتعارض بين الخطاب الاستعماري الفرنسي والخطاب الوطني الجزائري» 
AE‏ = رهق اانه suas ot‏ القذ يق والذزك الذي وحن 
حمايته وانتزاعه من السيطرة الكولونيالية. 

لكن هناك ILS‏ حميم بين الحداثة والكولونيالية؛ إذ اعتبرت الحكومة الكولونيالية 
الفرنسية إزالة الحجاب خطوة تقدٌّمية نحو شكل SST‏ أوروبية من التحديث» ذلك أن 
asl‏ الغتاطر الركزية ارين الأ دو توي ةا فة الكو BS go Alig!‏ العادات الثفاقية 
والدينية للمجتمعات الشرقيةء وإبرازها على أنها تضطهد المرأة. 

أغلق العجوز he‏ واستغرق في النوم محتفظًا بيدها في يده ثم حدث ما توقعته. 
Ss jal‏ ساقاها LG‏ ثم اتسع الانفراج بالتدريج Sada,‏ النظر COSY‏ معالم الفوهة 
السوداء التي تجلّتْ لي. كيلوت أسود أم شعر dle‏ أسود؟ ثم بدأت تهز ساقيها برفق 


وفنون الكمبيوتر وعروض حية تقرأ فيها أشعارهاء وجمعت بين التجريد والتعبيرية» مما يشير إلى اتجاه 
حداثي Gb‏ تعيش وتعمل في لندن. 


القانون الفرنسي 


كأنها تدعكهما الواحدة في الأخرى. وهي لا تزال تحدّق بعيدًا عني بالطريقة ذاتها التي 
تسمح لها برؤيتي على حافة البصر. 

انتبهث إلى حديث جابريلاء ووجدث أنها تتحدّث عن لوحة أخرى من اللوحات 
eal ual‏ المرب تون امرأة راقدة في إغراء le‏ جائيهاء وقد اسكند تصقها الأعن 
لمرفق» بينما اختقت يدها الأخرى تحت انحناءة الفخذء لكن هذا الوضع الإيروتيكى يفقد 
جتشاتيته Leake‏ ترۍ فدهي المرأة مقيدكُينْ» ووجهها بلا pestle‏ ۰ 

Sid‏ حديثها قائلة: عندما قامت الفنانة الجزائرية باجتثاث الوجه والأعضاء فإنها 
كلت Paget‏ الحداثي با ن dike!‏ موضوعية بصرية وتاريخيةء لقد cope‏ صورة 
الحريم في القرتّين ١9‏ و٠۲‏ 58 المرأة الجزائرية من كونها ey‏ للحريم وكل بضاعته 
الجنسية والتقاليدية القمعية والسلبية وأصبحَتٌ oy‏ لشيء GAT‏ هو التعذيب الكولونيالي. 

توقفّثْ برهة ثم استطردث: إن نساء الجزائر OS‏ يحاربن Giddy‏ وكنَّ يُعذبن» أما 
نساء ديلاكروا 3( أنصاف عرايا في رسوم لم تصوّر المعاناة والعذاب والقمع والتعاسة, 
بل عبرت عن الموات والسلبية. , 

انتهت كلمة جابريلاء ورأيث المرأة تميل على أذن رفيقها العجوز وتهمس Al‏ فقام 
hay Ll,‏ إلى خارج القاعة دون أن ينتظرا المداخلة التالية. 

هل كان الرجل Late‏ بالموقف وهذا جزء من جنسانيته الغاربةء وعند العودة 
سيخدمها بفمه» of‏ يشاهدها تستمني؟ أم ستضعه في فراشه ثم تستلقي عارية أمام مرآة 
وتستعيد ما حدث مستخدمة يدّيها De Deo‏ انب لجل في كاده ثروة أوقعته 
في شباكها وتنتظر موته لتنعم بهاء تقضي الوقت كله في الشمس والنوادي والسفر؟ أم 
ارتبطّت به بشكل مُرض منذ سنوات Saal,‏ فيه الأب وما زالت في هذا الارتباطء وبالتالي 
Sie]‏ مسارب لطاقتها الجنسية؟ 

وقفث عجوز بعوينات طبية منزلقة على أرنبة أنفها وقالت إنها تريد التعليق على 
محاضرة SL ple‏ قادر. 

قلت لها إننا سنستمع إليها بعد أن تنتهي كلمات المشاركين. 

,55 في حدَّة: Ui‏ أريد أن أقول لها كلمة واحدة. فلولا الاستعمار ما كانت الرسّامة 
تعلّمَت الفن ولا كانت البروفيسورة قد Atl‏ لها أن تتحدث إلينا. 

كانت الكلمة التالية لمؤرخ شاب بعنوان «مواقع الذاكرة الكلونيالية». قال: إن 
السلطات الفرنسية سعّت خلال العصر الكولونيالي إلى غرس الفكرة الاستعمارية في البلاد 


باريس 


وإثارة الحماس للمشروع الإمبريالي» ففي الأقاليم وباريس أطلقت على الشوارع أسماء 
رموز الاستعمار من مستكشفين وقادة عسكريين ويعثات تبشيرية» وهناك تماثيل نصفية 
لهؤلاء الناس مثل الجنرال جاليني خارج الإنفاليد وداخله قبر الماريشال ليونيتي الذي 
قاتل في الهند الصينية ومالاجاشء وصار حاكمًا للمغرب. وفي جبانة مونمارتر قبر 
الرسام المستشرق جوستاف جويوميت Gays‏ بتمثالٍ لفتاة جزائرية» هناك أيضًا نصب 
تذكاري tas‏ فار هان ن التسووازو دوق كا ف السعينناك: 

وفي غابة فنسان يوجد مبنى ضخم شديد من أجل معرض VATY‏ باسم المتحف 
الدائم للمستعمرات» يقدّم الاستعمار والحرب كمصدرين للفخر sally‏ القومي» ومن 
الخارج تزينه صورة للعالم تصوّر الفوائد التي cule‏ على فرنسا مز Pate‏ 
المتتحات الزؤاعية والمطاط والخشب: Gy‏ وق الذاخل Gund ob ao‏ ما قدّمته قرنضا 
للمستعمرات: العدالة والطب والعلم. 

ارتفعت يد معترضة وقال صاحبها: ليس هناك متحف بهذا الاسم. 

انق لو ل ا pling al po Ss asta‏ لحان 
pes tS Gili ld‏ و اعا ق ار لتكفاء اناه SS oes leat‏ حرق 
الآن في مارسيليا بناء متحف «النصب القومي لوراء البحار» وهو يؤدي نفس المهمة. 

cans‏ كم ضاف زهي التق ا ای شرا کو all‏ اللي 
قتلوا في الحرب الجزائرية. 

ule‏ على حديثه رجل خمسيني محمرٌ الوجنتين: في الحقيقة هناك ذاكرتان 
متنافستان» فقد أطلق اسم موريس أودين على sai‏ الميادين في باريس وهو عالم 
رياضي في الجزائر عارض الحرب وقبض البوليس عليه وعذبه ثم ahd‏ هناك في فرنسا 
تاريخ لمعاداة الاستعمار أيضًا نراه في لوحة على شاطئ السين» وأخرى في محطة مترو 
ast‏ ذكرى الذين قتلوا أثناء المظاهرات ضد الحرب في الجزائر. 

علّقَ كريستيان SEU‏ إنها ملاحظة جيدة olay‏ ففرنسا دائمًا لم تكن فرنسا 
واحدةء ولها تاريخ طويل من النضال من أجل الحرية والمساواة. 

وقف أحد الطلاب وقال: أحب أن أستشهد بقول الأستان Thierry le Bars‏ أستان 
القانون في جامعة 0262: «لم يكن الاستعمار الفرنسي إيجابيًا على الإطلاق. فكروا في 
الوضع القانوني المنحط للمسلمين في الجزائر» في مذبحة خمسة آلاف جزائري في سيتيف 
عام ١٤۹٠ء‏ في كافة التعساء الذين تحملوا جحيم الرّق ليحققوا ازدهار جزر الكاريبي». 


القانون الفرنسي 


وعقَبَت ماريان ABLE‏ إن القانون المقترح GLa]‏ للذكاءء وإنكارٌ للديمقراطية» ورفض 
للواقع التاريخيء وفرملة للحرية الأكاديمية. وفوق كل شيء يعرب عن «السخط على 
الضحايا». 

قرأ كريستيان برقية موجّهة إلى المؤتمر من جون مارك إيرو رئيس الكتلة الاشتراكية 
بالبرلمان قال فيها: المادة محل الجدل خطأ سياسي وعبث تعليمي» وهي لا تساعد Gab‏ 
على انتقاد تاريخها بوعي» إنها تجمّل صورة العهد الاستعماري القديم وتتجاهل أعمال 
العف واي 9 Gag‏ ل ع انك هى sl‏ 

ثم قرأ hull‏ الذي وهه AST‏ من ألف مؤرخ وكاتب ومثقف طالبين إلغاء القانون 
الذي يدعو مدرسي التاريخ لتأكيد المظاهر الإيجابية للاستعمار الفرنسي. 

وجاء في البيان: يفرض القانون أكذوبة رسمية على المذابح التي وصلَّث إلى Se‏ الإبادة 
العنصرية وعلى تجارة الرّق وعلى العنصرية التي ورثتها فرنسا ... والمعروف أن القانون 
ينتوي ,4 الاعتبار ل ٠٠١‏ آلف جزائري حاربوا مع القوات الاستعمارية الفرنسية. 

ثم أضيقّت مادة جديدة إلى القانون تطالب المناهج الدراسية Gh‏ تعترف بالدور 
الإيجابي للوجود الفرنسي فيما وراء البحارء وخاصة شمال أفريقيا. 

وقال البيان: إن فرض نسخة رسمية للتاريخ يمثل اعتداء على الحياد التعليميء لكن 
المعارضة الرئيسة للقانون تتمثل في أن الإمبراطورية الفرنسية كأغلب أشكال الكولونيالية 
قد سبَّيّت LE‏ ومعاناة بالغة. 


yy 


اصطف الحاضرون ليمهروا بتوقيعاتهم بيان المدرّسين ثم غادرت المبنى إلى الفندق تحت 
المطر. توجّهت إلى مكتب الاستقبال فعرفت أن سيلين ليست في غرفتها. 

ل tgs S885‏ فق Gy‏ إل و م ديدج Sixty‏ دوا ما زات 
غائية. ; 

جلست في أحد المقاعد ثم قمت وتجوّلت في أنحاء البهو» وعيناي تنتقلان بين مدخل 
الفندق وباب المصعدء وأخيرًا ظهرَتْ قادمة من ناحية البار في ملابس بيضاء تحت سويتر 
صوفي. 

قلت لها: افتقدئكِ وكنت Sal‏ فيك طول الوقت. 
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أدارَثْ وجهها نحوي باسمةًٌ بعينّين مككَّلتّين غامضتّين. احتضنتها وقِبَلْتَها في خدهاء 
فأحنت رأسها pills,‏ في جانب فمي. وشممث رائحة خمر قوية. 

أمسكث بيدها فخلّصَتْها في رفق قائلةٌ: لا تلمسني WES‏ 

أبديث دهشتيء فأضافت: هذا يزعجني. 

داريث كسوفي قائلًا: أنا من شعب بدائي يتعامل بالحواس. 

كدَّرَتٌ: أنا أنفر من اللمس. 

Shea‏ سيجارة وجذبّتْ أنفاسها في gee‏ ثم Sais‏ في ساعتها وسألتني: تحب أن 
ترى جانبًا من النشاط الذي أقوم به؟ ۰ 

قلت في حماس: جدًا. 

قالت إنها تسجّل مع مجموعة من الشباب شريطًا صوتيًا لاستخدامه في الدعاية 
للمؤسسة التي تديرها. 

اتجهنا إلى الخارج. قلت لها: هل يمكن تقبيك أو احتضائك دون لمس؟! 

أشارت بيدها إلى رأسها وقالت: ذهنيًا. 

أخذنا تاكسي إلى مبنى قديم في ميدان فوشء Gigs‏ أمام الباب لتدخّن سيجارة 
جديدةء ثم ولجنا قاعة تسجيل صغيرة بها مقاعد قليلة تجمعَ بها عدد من الشبان. 

قدّمَتنِي إلى رسّامة ألبانية نحيفةء وجزائري يدرس الفلسفة» ومصري متخرّج من 
معهد السينماء وطالب أدب فيتنامي» وسنغالية طويلة ممتلئة ذات شعر أكرت, ولبناني لا 
يتكلم das pall‏ وفتاة حمراء الشعر من مونتنيجروء وتونسي ضخم يحمل درجة جامعية 
في الدزاها: 

جلسنا متجاورين. Sale‏ سترتها فكشفَث عن بلوزة clan‏ من القطن تلتصق 
بساعدَيّها وتغطيهما حتى الرسغين. 

تجمّع الشبان حول جهاز التسجيل يعدون شريطًا iby‏ من همهمات وأحاديث 
مختلطة بكل اللغات تتداخل lbs,‏ بالتدريج إلى أن تغلب عليها اللغة الفرنسية. 

Suse‏ يدي خلف ظهرها وربث على البلوزة في خفة» ثم استرخيث في مقعدي» 
أغمضتٌ عيني بعد لحظة وشعرت بالرغبة في النعاس. 

مالت علي متسائلة: تحب أن أعيدك إلى الفندق لتستريح؟ 

أجبث بالنفي, ثم فكرث أني تسرعت في الإجابة. 

هل ...؟ 
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غادرّث مقعدها Geils‏ إلى الشبان» Sasi,‏ تتحرك بينهم وقد ضمّت ساعديها إلى 
صدرهاء كانت ترتدي Rolla‏ أبيض وحذاء من الكاوتشوك فوق جورب سميك أبيض 
Ogi‏ وكان ن البنطلون د ضيّقا ومجسّمًا فخدّيها وساقّيهاء وعندما تنحني لتهمس بشىء 


0 


لأحد الفنيين أو الشبّان مديرة ظهرها لي كانت مؤخرتها تتجلی في كل بهائهاء دون أي 
انبعاجات أو ترهلات جانبية. 

ربما لم تكن ترتدي کیلوتاء لکن بالتأكيد لم يكن على ظهرها أثر لسوتيان. 

شعرث J pda Wiis‏ عرضًا Ligue‏ وربما رسالة إلى نوع اللقاء الذي نقترب منه في 
ليلتنا الأخيرة. 

تمثال المرأة الفرعونية العارية Ga pads‏ يتسع عند الحوض بانسياب تدريجي 
وعانة بارزة» ثم فخدَّين ممتلكين متلاصقين. 

بِدَتْ راضية عن سير التسجيل؛ واقترحت أن نذهبء SB)‏ سترتها وخرجنا. تطلّعَت 
إلى ساعتها وقالت: ما زال أمامنا وقت على موعد العشاءء ما رأيك في أن نشرب قهوة؟ 

مشينا نبحث عن مقهى وذراعي حول وسطهاء ghey‏ فخذها الصلب يصطدم 
بفخذي. توقفنا أمام واحدء واكتشفنا أنه لا يسمح بالتدخين» فواصلنا السير حتى عثرنا 
على GAT‏ جلسنا نشرب قهوة كابتشينوء 53/5 SS‏ إصبعًا من زبدة الكاكاو دهنّث به 

تحدّثنا عن الكتب والروايات التي تفضلهاء واكتشفنا ننا نقراً لنفس المؤلفين. 

قالت: أنا أحسدك لأنك ما زلت تعملء أما أنا فأفكّر في التقاعد لأني مللث عملي وأريد 
أن أتفرّغ لكتابة مذكراتى 

طلبث عنوانها الإلكتروني فأعطتني بطاقتهاء Glaus‏ لها عنواني God‏ برنامج 
المؤتمر» فوضعّته في حقيبتها. 

أخذنا تاكسي إلى الفندق وجلسنا في البار» SSS)‏ بيرة وطلبث لها LIS‏ من الويسكي 
جركتها yo‏ واحدة فطلبث لها كأسًا أخرى. 

جرعَت الكأس الجديدة على مرتينء ثم وضعَتها على المائدة وقالت لي: أنا مصابة 
بالسرطان. 

ابتلعث المفاجأة وقلت في هدوء: وماذا في ذلك؟ إنه شيء gale‏ هذه الأيام. 

e 
تفقد قد المرء شهيته ا‎ EN أنواع العلاج‎ 
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قالت: السرطان لم Ye Abs‏ جنسيًاء بل بالعكس» لكني أكره البتر والتشويه للجسد. 

قلت لها وأنا أتحاشى النظر إلى صدرها المسطّح: إني توقعتُ شيئًا من هذا القبيل. 

قالت: هذا سهل فهو يبدو في الوجوه. 

قلت: لا فوجهك شديد الحيوية. 

قالت إنها Saas‏ للعلاج النفسي طّوال ثلاث سنوات» لكنها استفادث من التجرية 
رغم ما تمثله من ضربة سيكولوجية للمرأة. 

OL‏ علينا الصمتٌء ثم abd‏ قائلة: هل تذكر حديث فريدة عن أسطورة القوة 
الجنسية للرجل العربي. 

اعترضتها ساخرًا من الفكرة: الأمر يتوقف على سلامة الغذاء» وبذلك يكون الأوروبى 
أقوى من الناحية الجنسيةء وربما كان الحرمان الناتج عن الأوضاع الاجتماعية هو المستول 
عن اهتمام العربي المبالغ فيه بالجنسء مما ساهم في تشكيل هذه الأسطورة. 

أضفت بعد لحظة: على Gi‏ حال لا أظن أن الفرنسيين أقل اهتمامًا بالجنس من 
العرب» قياسًا على إعلانات الشوارع وبرامج التليفزيون. 

لمحت إميلي تمر من أمام البار فقلث لها بسرعة: أنا سعيد بهذا الحديث. 

قالت: أنا لا أتحدث Sule‏ بهذه الصراحةء لكني استرحث ell]‏ فأنت تجعلني أضحك. 

قلت: مهرّج يعني؟ 

قالت بسرعة: NS)‏ 

قلث: إحساسي نحوك هو نفس إحساسي في أول تجربة عاطفية لي في سن العشرين 
عندما كان الحديث يدور وقتها بلغة العيون. 

ضحكت ساخرة. 

اقتربت Le‏ إميلي بصحبة ماريان التي ارتدث فستان سهرةء رغم أن شعرها لم 
يكن مرتبًا. استفسرثُ عن فريدة فقالت إمياي إنها سافرت منذ ساعتّين. 

قلت لها UF‏ في dole‏ إلى يوم GLAL‏ لإقامئن: وسادفع تفت لم تبن Ailes‏ 
ولاحظت أن سيلين تجاهلّت الأمر تمامًا وتشاغلت بتقليب إحدى المجلات. 

أجرّثْ إميلي مكالمة تليفونية» ثم ابتسمّث متأسفة: الوقت Abs‏ لذلك» والحل أن 
تذهب إلى المطار في موعدك وتحاول بنفسك. 

دعوتهما إلى cid‏ ودق موبايل سيلين؛ فقامت وانتحث le‏ وسمعتّها تتحدث 
بإنجليزية ركيكة. خالجّني الشعور أنها تحدّث عربياه فأرهفث السمع لأتبيّن Gab‏ من 
حديثها دون جدوی» وتضايقث. 
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القانون الفرنسي 


انسحبّت إميلي لأنها مُتعبة» وبقيث آنا وماريان إلى أن انضمَّتَ سيلين إليناء فانطلق 
ثلاثتنا إلى الخارج. 

أخذنا تاكسي By‏ الطريق ESS‏ لنا أنها سافرّث إلى الخليج عدة مرات» SRG‏ 
شكوكي في هوية من هاتفها. 

كانت ماريان هى الداعية. وصحبتنا إلى مطعم أنيق بقاعة مستديرة وواسعة 
تزيّتُها صور الممثلين السينمائيينء وكانت مضاءة بأنوار قوية» Caley‏ ملابس السهرة على 
petal‏ 

Gle pug تأملث المائدة المجاورة»‎ bass أنا وماريان متجاورّين في مواجهة‎ cule 
دراما صغيرة حولهاء كان يشغلها كهلٌ أبيض الشعرء أسمر البشرة» ومعه‎ bas ما‎ 
وكانت إحداهما عارية الساعدين: اختلط في شعرها‎ dye امرأتان سمراوان بملامح‎ 
من جلد النمر رغم بدانتهاء وغرقت‎ ELA اللونان الأسود والأصفرء وترتدي بنطلونًا‎ 
قدمّيه‎ All SIS المرأتان في حديث مشترك» متجاهلتين الرجل الجالس معهما والذي‎ 
تهتزان في عصبية تحت المائدة.‎ 

التقط إحداهما وأصرَّتٌ على إحضار صديقتها معها؟ أم التقط الاثنتين معًا في وعد 
بليلة ساخنة؟ 

Lith‏ زجاجة نبيذ أبيضء ومشروم بالثوم والبقدونس مع ربع بطة لكل منا. 

S&L,‏ ماريان بعد أن ISLS‏ الأنخاب: هل ستحضران مظاهرة بعد الغد؟ 

استفسرت عن طبيعة المظاهرة. 

قالت: إنها مظاهرة كبرى دعَث gall‏ المنظمات اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان 
احتجاجًا على إجراءات وزير الداخلية ساركوزيء ومطالبة بإنهاء حالة الطوارئ في 
باريس. 

قلت: للأسف أنا مسافر في الغد. 

تطلعث إلى سيلين لأرى رنَّ فعلها لكنها كانت تجرع الكأس الثانية من النبيذ. 

قالت ماريان: 553 أن ساركوزي ينوي تكليف محام يُدعى كلارسفيلد chal‏ 
دراسة متعمّقة حول القانون» هل تعرفان مَن هو؟ 

هرَّرْنا رأَسَينا Gas‏ 

قالت: إنه مناصر نشيط للاستعمار» وحصل من ثلاث سنوات على الجنسية الإسرائيلية 
وأدّى الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي أثناء الانتفاضةء Gas‏ أنه يثأر 
لأجداد المحرقة» كما أنه يناصر حرب استعمار العراق بشدة. 
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باريس 


سألتّها bee‏ قادها إلى حركة مناهضة العنصرية. 
ضحكث: sil‏ ولدت بانفصامء فأمي كتالانية إسبانية وأبي كتالاني فرنسي» ثم 
تزوجٹ Vo,‏ من كورسيكاء وفي عام 14 Spe‏ آنا وهو على ناحيتّين متعارضتين 
فانفصلناء انضممتٌ إلى كوميونة وناصرت اليسار المتطرّفء وعندما انتهث هذه الموجة 
مارسث التحليل النفسي. 
تناوآث رشفة من كأسهاء بينما ملأت سيلين LEIS‏ جديدةء واكتفيث بكأسي الأولى 
كي أظل محتفظًا بوعيي. 
Saga ."‏ اران فة Glee‏ إل السلظة Was‏ من التاق فاحدت انمد 
عن مشروع لحياتي وعملت بعض الوقت في المكتبات الإقليمية» Sly‏ وجدت نفسي ‏ 
وزوجى الثاني أيضًا - في حركة مناهضة العنصرية. 
قلت: فريدة تقول إنه يشبه تمثال دافيد. 
ضحكناء وطلبّثْ سيلين زجاجة أخرى من النبيذ: مضت تجرعه في شراهة. 
هل تعد نفسها لليلة بلا كوابح؟ 
التقث عيونناء Glad‏ وجهها ابتسامة غامضة. 
سألتّنِي ماريان: هل تظن أن هناك مستقبلًا للقومية العربية؟ 
A canal aki ea ak‏ ومصالهيا gts GR eR by‏ هاه 
التطور الاقتصاديء القاعدة الصناعية مثلًّا هي التي ستؤدي إلى نجاح الاتحاد الأوروبي. 
pel‏ .2 ف :و ع اتوت فى SY‏ ا بلدان لمان septal‏ 
اساسا فو لالد مارك م ١‏ دو تة الشياصة الزراعية مكل ماك 
دول جديدة من أوروبا الشرقية ستنضم بعد سنتين» كما أن إسرائيل تطالب بالانضمام 
الالح ستتضارب. 
بدا GATED Logit J‏ ق ذلك ge‏ فيل tla chy aly‏ فاشتادفت متهم GAN‏ 
في الخارج» وغادرث المطعم» Gigs‏ قرب أحد الطاعمين المداخنينء تمنيث أن تلحق بي 
لتدخّن وأتمكّنُ من تقبيلهاء Spats‏ بالندم لأني لم أستجب لنصيحة صديقٍ لي وأحمل 
معي قرصًا من الفياجرا. 
انتهيث من التدخين بسرعة, Lalas‏ المطهم: ولحت Gary‏ مألوفًا إلى مائدة تتو 
زجاجة شمبانياء ولم ألبث أن تعرّفث في صاحبة الوجه على ابنة رئيس البنك المصري الذي 
سهّل لشركاء صديقى دانييل الاستيلاء على OY‏ مليونًا من الجنيهات» وكانت قد EG ye‏ 
إلى has‏ 
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القانون الفرنسي 


قامت سيلين بمجرّد اقترابي؛ لتدخّن بدورهاء وسألثني ماريان عن مستقبل 
الحركات الثورية في العالم العربي. 

Sool‏ باقتضاب متجِدَيًا الدخول في نقاش عقيم سيؤدي إلى سؤال عن الظاهرة 
الإسلاميةء وأنقدّتني سيلين بعودتهاء إن ES>‏ عن وليمة بلا كحول حضرّتها في بلد 
خليجي لا تذكر اسمه» وبالطبع لم تكن هناك خمور مع الطعام: لكن قرب نهاية الوليمة 
وزعت على الجالسين زجاجات كوكاكولا ممتلئة بالنبيذ الأحمر. 

وكأنما ذَكرَنْها القصة بالشراب فأفرعَث ما تبقى من الزجاجة في كأسهاء وأشارت 
إلى النادل طالبة زجاجة Buse‏ وعندما أحضرها ملأت كأسها وجرعتها في شراهةء ثم 
Shai‏ سيجارة. 

جاء النادل على الفور ينيِّهُهاء فاعتذرّث وأطفأث سيجارتهاء واستأنفت النقاش مع 
ماريان في عصبية حول الاتحاد الأوروبي. 

وبعد قليل أشعلّتٌ سيجارة مرة أخرى» فصدرَث كلمةٌ استهجان من سيدة متعجرفة 
سبعينية تجلس Mares‏ وجاء النادل مرة ة أخرى فاعتذرَت من جديد. 

شويذا hale gt Saga‏ الط ودود تدا تدك Clad edd‏ متخاو Mudd‏ سرت 
خلفها وأنا Jail‏ ردقيها اللذين سيصبحان سريعًا في يدي. 

RSS دعل تامع لبسو‎ dali ENE 

فوقه» Esky‏ رقبتها بإيشارب وردي مشجَّر. اقترحث أن نمشي LIE‏ فقالت إنها تشعر 
بالبرد. 

عبرت الطريق وأحضرث سيارة تاكسيء ونزلنا أمام الفندق» بينما واصلَّث ماريان 
إلى منزلهاء وبينما كنت أودّعها جرت سيلين إلى داخل الفندق» ولحقثُ بها عند المصعد. 

ولجناه وأغلقث الباب» ثم اقتربث منها لأحتضنهاء لكنها فاجأتني بثورة دون أن 
تدفعني: ما هذا الكلام الفارغ الذي قلته عن الاتحاد الأوروبي والوحدة العربية» ثم 


مسد 


تعصيّت ونرفزت. 

calls‏ الها Agate‏ وشعوت Gb‏ فخا قد افخ أبهاذا أكيو. 

قلت: لم أفهم! 

قالت: أنت تفهم جيدًاء وواصلّث ثورتهاء وتبيّنث قولها فجأة: أنا أكره أبناء المهاجرين: 
ولا أريد أن أعمل معهم. 

sok pl ثملة؟‎ 
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باريس 


- أنت تريد أن تنام معى. طب وبعدين؟ ع الناشف؟ أم سأخلع البنطلون والكيلوت؟ 

قلت: لن أفعل ab‏ لا ترغبينه. 

ob قالت:‎ 

قلت: أريد فقط أن أحتضنك. 

ode‏ يدها وفتحّتِ الباب وغادرّت المصعدء فخرجت وراءها. 

وقفنا أمام بابه المفتوح وواصلَث ثورتها وهي Gals‏ حولهاء ESI‏ أحدًا لم يهتم بنا 
من الجالسين في البهوء Sag‏ بنا Jab‏ دون أن يلتفت إلينا. 

قلت: اسمعيء تعالي نصعد إلى غرفتي. 

قالت: لا. 

- إن غرفتك. 

قالت لا Gab‏ أنت شخص ساذج. 

Shas‏ أغضب. 

تستفزني عن عمد؟ مازوخية؟ لكني لم أصفع Shel‏ في Sle‏ ولا حتى رجلا. 

ots‏ المصعد فهممث بمتابعتها. 

قالت: لن أصعد معك وحدنا. 

وقفت لحظةٌ تتطلّع إلى داخل المصعد dogs‏ شاحب. 

شخصية أخرى تمامًا. 

es rl‏ لها بيدي قاكلًا: تفضلي وحدك. 

Suh 5‏ لحظة وهي تتأملني ثم قالت: سنلتقي في عالّم AT‏ أو لا نلتقي. 

أغلقَتِ الباب» وبقيث واقفاء ثم أخذتٌ المصعد الآخَّره خرجث في طابقي ومضيث إلى 
غرفتي. أشعلت سيجارة وجلست على حافة الفراش. 

لن أتصل بهاء ولن أصعد إلى غرفتهاء ولن أمدّد إقامتي» هل ستتلفن وتعتذر أو تأتي 
وتطرق الباب وتبكي؟ 

اتصلت بالفندقي طاليًا إيقاظي في الخامسة صباحًاء Slab)‏ سيجارة جديدة ومضَتْ 
اة وق أن مناه الليقوة اكات فخلعث ملابسي ببطء وأعددث حقيبتي الصغيرة, 
واطمأننث على نقودي وجواز السفر, وأدرث التليفزيون. 

عثرت Yo‏ قناة إخبارية أوروبية أعلنّت استمرار حرق السيارات» منها ١١‏ سيارة 
وسط باریس و۱۸ Lob‏ في سانت اتيين. 
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القانون الفرنسي 


أغلقث الجهاز وأدرث الراديى ثم أقفلته» أطفأت الأنوار تارگا نور الحمام» شعرت 
بالبرد فأدرثٌ مفتاح التكييف الساخن إلى أقصاه ولجأتُ إلى الفراش. أغمضتٌ عيني لكن 
وجهها Ming‏ أمامي وكلماتي تتردّد في سمعي. Sis‏ غاضيًا لكن كلما تذكّرتُ وقفتها Boi All‏ 
أمام مدخل المصعد قبل أن تلجه وتختفيء رق قلبي لها 

نمث قلِقًا. في الخامسة استيقظث واغتسلث Glens‏ حقيبتي» وتأكدثٌ أني لم أن 
Gad ls‏ الباب وفوجئت ببرنامج المؤتمر الذي أعطيثه لها بعنواني على الأرض أمام 
الباب. التقطته ووجدتٌ سطرًا بالقلم الرصاص أسفل عنواني استغرق مني بعض الوقت 
كي أفك حروفه: «ردي أنك بالضيط إنسان ساذج اف وضعت البرامج في حقيية 
يدي» ومضيث إلى المصعد بخطوات ثقيلة. 
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